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  الدورة السابعة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٨البند 

القضاء على العنـصرية والتمييـز العنـصري        
وكراهيــة الأجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن  

التنفيـذ الـشامل لإعـلان وبرنـامج        : تعصب
        عمل ديربان ومتابعتهما

انب ومـا يتـصل بـذلك       مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأج         
  من تعصب والتنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما

    
  مذكرة من الأمين العام    

  
يتشرف الأمين العام بأن يحيـل إلى أعـضاء الجمعيـة العامـة التقريـر المؤقـت الـذي أعـده                    

العنـصري وكراهيـة   موتوما روتيري، المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز      
  .٦٦/١٤٤الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، عملاً بقرار الجمعية 
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مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب ومـا يتـصل بـذلك                
  من تعصب والتنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما

  
  موجز  

 للــشواغل المتعلقــة باســتخدام    إعــلان وبرنــامج عمــل ديربــان اهتمامــاً خاصــاً     يــولي  
تكنولوجيـات المعلومـات الجديــدة مـن قبيــل الإنترنـت للتـرويج للعنــصرية والكراهيـة العنــصرية       
وكراهية الأجانب والتمييـز العنـصري ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب، ويـوفران إطـاراً شـاملاً                      

 المقـرر الخـاص     وفي هـذا التقريـر يركـز      . للإجراءات الـتي يمكـن اتخاذهـا لمكافحـة هـذه الظـاهرة            
علــى القــضايا والتحــديات الأساســية الــتي يطرحهــا تزايــد اســتخدام الإنترنــت لنــشر الأفكــار     
العنصرية والحض على الكراهية والعنف العنـصريين، وعلـى تحديـد التـدابير الـتي يمكـن اتخاذهـا                   

بعــد ويــشير المقــرر الخــاص في الفــرع ثالثــاً، . تماشـياً مــع أحكــام إعــلان وبرنــامج عمــل ديربــان 
وعرض عام لأنشطته منذ تعيينـه مـن قِبـل مجلـس حقـوق الإنـسان                ) الفرع أولاً (مقدمة موجزة   

ــاً( ــسية المــثيرة للقلــق والتحــديات المتعلقــة باســتخدام الإنترنــت    )الفــرع ثاني ، إلى القــضايا الرئي
للترويج للعنصرية والكراهية العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العنصري ومـا يتـصل بـذلك            

ويقدم الفرع رابعاً عرضاً عاماً للأطر القانونية والسياساتية والتدابير المتخذة علـى            . ن تعصب م
ويـسلط الفـرع خامـساً الـضوء علـى التـدابير الـتي              . كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي     

يمكــن اتخاذهــا لمكافحــة اســتخدام الإنترنــت للتــرويج للعنــصرية والكراهيــة العنــصرية وكراهيــة  
وفي الفـرع سادسـاً، يـسلط المقـرر         . جانب والتمييز العنصري وما يتصل بذلك مـن تعـصب         الأ

الخاص الـضوء علـى مـا يمكـن أن تؤديـه الإنترنـت مـن دور ومـا يمكـن أن تقدمـه مـن مـساهمة                            
إيجابية بوصفها أداة فعالة لمكافحة العنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة الأجانـب ومـا يتـصل                 

  . ستنتاجات المقرر الخاص وتوصياته فهي مبينة في الفرع سابعاًأما ا. بذلك من تعصب
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  المحتويات
الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة   - أولا   
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة المقرر الخاص   -ثانيا   

٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزيارات القطرية   -ألف     
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأنشطة الأخرى   -بـــاء     

وكراهيـة الأجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـناستخدام الإنترنت للترويج للعنـصرية والتمييـز العنـصري            -ثالثا   
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعصب   

٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاتجاهات الأساسية   -ألف     
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحديات الرئيسية   -بـــاء     
ــة والعنــف  -جيم      ــى الكراهي ــصرية والتحــريض عل ــبير في ســياق مكافحــة العن ــرأي والتع ــة ال حري

١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   العنصريين على الإنترنت           
١٢. . .  قليمي والدوليلإد الوطني وايالصعكل من والتدابير المتخذة على  ة والسياساتيةالقانونيلأُطر ا  - رابعا   

١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأُطر والمبادرات الدولية   -ألف     
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأُطر والمبادرات الإقليمية   -بـــاء     
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأُطر والمبادرات الوطنية   - جيم     

نـصري وكراهيـة الأجانـب ومـا يتـصلمكافحة استخدام الإنترنت في الترويج للعنصرية والتمييـز الع          -خامسا   
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بذلك من تعصب          

٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التدابير التشريعية والسياساتية وغيرها من التدابير   -ألف     
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  دور القطاع الخاص، بما في ذلك الوسطاء  -بـــاء     
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  دور المجتمع المدني  - جيم     

لجديدة، بما في ذلك الإنترنت، للإسهام فيتشجيع استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ا  - سادسا   
٢٤. . . . . . .   الأجانب وما يتصل بذلك من تعصبوكراهيةمكافحة العنصرية والتمييز العنصري 

٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الاستنتاجات والتوصيات  - سابعا   
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  مقدمة  -أولاً   
/  كـانون الأول ١٩ المـؤرخ    ٦٦/١٤٤هذا التقريـر مقـدم عمـلاً بقـرار الجمعيـة العامـة                - ١

 بشأن الجهود العالمية من أجل القضاء التـام علـى العنـصرية والتمييـز العنـصري                 ٢٠١١ديسمبر  
وكراهيــة الأجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب والتنفيــذ الــشامل لإعــلان وبرنــامج عمــل     

وقد طلبت الجمعية العامة إلى المقرر الخـاص        ). Corr.1 و   (A/CONF.189/12ديربان ومتابعتهما   
ة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بـذلك مـن            المعني بالأشكال المعاصر  

تعصب أن يواصل، في حدود ولايته، إيلاء اهتمام خـاص للأثـر الـسلبي الـذي تحدثـه العنـصرية                
والتمييز العنصري وكراهية الأجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب في التمتـع بـشكل كامـل                      

  . السياسية والاجتماعيةبالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية و
ويستند هذا التقرير إلى تقـارير المقـرر الخـاص الـسابقة، الـتي تنـاول فيهـا القـضايا ذات                  - ٢

ــشر الأفكــار        ــت، لن ــا في ذلــك الإنترن ــدة، بم ــات المعلومــات الجدي ــصلة باســتخدام تكنولوجي ال
يـستند أيـضا    وهـو   . العنصرية ورسائل الكراهية، والتحريض على الكراهية والعنـف العنـصريين         

 في الاعتبـار التطـورات الأخـيرة والمعلومـات الـتي      المكلفين السابقين بولايـات، آخـذا  إلى تقارير   
ــة، وكــذلك البحــوث الــتي أجراهــا المقــرر        جُمعــت عــن طريــق المــشاورات مــع الجهــات المعني

  . الخاص
قـرر الخـاص    وينبغي اعتبار التقرير دراسة أولية لقضية العنـصرية والإنترنـت، ويعتـزم الم              - ٣

وسـتنطوي الدراسـة المقبلـة    . أن يواصل تحري هذا الموضوع في تقرير يقدمه على سـبيل المتابعـة     
بــشأن الموضــوع علــى إجــراء مــشاورات مــع الــدول والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة والجهــات   
الفاعلــة مــن غــير الــدول، وستــسعى إلى تحديــد الممارســات الجيــدة الممكنــة في مجــال مكافحــة     

م الإنترنـــت للتـــرويج للعنـــصرية والكراهيـــة العنـــصرية وكراهيـــة الأجانـــب والتمييـــز   اســـتخدا
العنصري وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك الممارسات الجيدة الممكنـة في مجـال التـشجيع                
علــى اســتخدام هــذه التكنولوجيــات في الإســهام في مكافحــة العنــصرية والتمييــز العنــصري         

  . من تعصبوكراهية الأجانب وما يتصل بذلك 
هـا  وفي هذا التقريـر يـصور المقـرر الخـاص الاتجاهـات والتحـديات الرئيـسية الـتي يطرح                    - ٤

ــرويج ل   ــز     اســتخدام الإنترنــت في الت ــة الأجانــب والتميي ــصرية وكراهي ــة العن ــصرية والكراهي لعن
؛ ويــوفر عرضــاً عامــاً للأطــر القانونيــة )الفــرع ثالثــاً(العنــصري ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب 

؛ )الفـرع رابعـاً   (ساتية والتدابير المتخذة على كل من الصعيد الوطني والإقليمـي والـدولي             والسيا
ويعــرض تــدابير يمكــن اتخاذهــا لمكافحــة اســتخدام الإنترنــت في التــرويج للعنــصرية والكراهيــة     

ــن تعــصب          ــا يتــصل بــذلك م ــب والتمييــز العنــصري وم ــصرية، وكراهيــة الأجان الفــرع (العن
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على ما يمكـن أن تؤديـه الإنترنـت مـن دور ومـا يمكـن أن تقدمـه مـن                     ؛ ويسلط الضوء    )خامساً
مــساهمة إيجابيــة بوصــفها أداة فعالــة لمكافحــة العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة الأجانــب  

أمـا اسـتنتاجات المقـرر الخـاص وتوصـياته فهـي            ). الفرع سادسـاً  (يتصل بذلك من تعصب      وما
  . مبينة في الفرع سابعاً

 ثانياً، يشير المقرر الخاص إلى الأنشطة التي اضـطلع بهـا منـذ تعيينـه مـن قبـل                    وفي الفرع   - ٥
مجلــس حقــوق الإنــسان مقــرراً خاصــاً معنيــاً بالأشــكال المعاصــرة للعنــصرية والتمييــز العنــصري 

  . وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
  

  أنشطة المقرر الخاص   -ثانياً   
  الزيارات القطرية  -ألف   

ــا المتعــددة القوميــات     يــود  - ٦ ــة بوليفي  المقــرر الخــاص أن يعــرب عــن شــكره لحكومــة دول
وسوف يـزور   . وحكومة السودان وحكومة موريتانيا، التي قبلت طلباته أن يقوم بزيارة بلدانها          

  .٢٠١٢سبتمبر / أيلول١٠ إلى ٤دولة بوليفيا المتعددة القوميات في الفترة من 
وطلـب  . في أعقاب تعيينه، طلبـه زيـارة جنـوب أفريقيـا          وقد جدّد المقرر الخاص أيضا،        - ٧

  . أيضاً أن يزور كلاً من إسبانيا وبوتسوانا وبولندا وتونس والجزائر والمغرب
ويــود المقــرر الخــاص أيــضا أن يعــرب عــن تقــديره للــدعوة الــتي تلقاهــا مــن حكومــة        - ٨

 يـتمكن مـن ذلـك في        ومع أنه لم يتمكن بعد من تلبيـة تلـك الـدعوة، فإنـه يأمـل أن                . هندوراس
  . سياق ولايته

  
  الأنشطة الأخرى  -باء   

شــارك المقــرر الخــاص في المناقــشة المواضــيعية الرفيعــة المــستوى بــشأن تحقيــق أهــداف       - ٩
 كـانون  ٦وغايات السنة الدولية للمنحدرين من أصـل أفريقـي، الـتي عُقـدت في نيويـورك يـوم                  

يــضا الاجتمــاع الأول للإجــراءات   وحــضر أ. ، في ختــام تلــك الــسنة  ٢٠١١ديــسمبر /الأول
الخاصة لمجلس حقـوق الإنـسان والآليـات الخاصـة للجنـة الأفريقيـة لحقـوق الإنـسان والـشعوب                    
التي نظمتها مفوضية حقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنـسان والـشعوب،         

ــومي     ــا، ي ــس بابــا، إثيوبي ــانون الثــاني ١٩ و ١٨في أدي ــاير / ك ــدف مــن  وكــ. ٢٠١٢ين ان اله
الاجتماع هو استكشاف سُبل تحسين التعـاون والتنـسيق في تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان في                   

  . أفريقيا
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، وبمناسـبة اليـوم الـدولي للقـضاء علـى التمييـز العنـصري،          ٢٠١٢مارس  / آذار ٢١وفي    - ١٠
، شـددت  أصدر المقرر الخاص نشرة صحفية مشتركة مع الخبير المستقل المعني بقضايا الأقليـات        

  . على أن العنصرية ما زالت تؤجج العنف والتراع
 أصـــدر ،)الرومـــا(، وبمناســـبة اليـــوم الـــدولي للغجـــر    ٢٠١٢أبريـــل / نيـــسان٨وفي   - ١١

مــم المتحــدة في مجــال حقــوق الإنــسان، بيانــاً صــحفياً لأالمقررالخــاص، مــع مجموعــة مــن خــبراء ا
في جميـع   ) الرومـا (عزيز حقـوق الغجـر      مشتركا دعا إلى تنفيذ سياسات وبرامج فعالة لحماية وت        

البلــدان الــتي يوجــد لــديها ســكان مــن الغجــر، وشــجع الحكومــات علــى إقامــة علاقــات أقــوى 
ــة مــع طوائــف الغجــر    ــة الــتي تمثــل تلــك الطوائــف،    و) الرومــا(وإيجابي المنظمــات غــير الحكومي

ههـا طوائـف   والتشاور معها تشاوراً كاملاً عنـد تـشكيل حلـول مـستدامة للمـشاكل الـتي تواج                
  ). الروما(الغجر 
 أصــدر ،)الرومــا(، وبمناســبة يــوم ذكــرى محرقــة الغجــر  ٢٠١٢أغــسطس / آب٢وفي   - ١٢

المقرر الخاص مع الخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات نشرة صحفية مشتركة دعـت إلى زيـادة     
ــز ضــد الغجــر       ــداء والتميي ــضيتي الع ــوعي والعمــل لمعالجــة ق ــا(ال ــصدي للت) الروم ــزات والت حي

  . المستمرة التي تؤجج العنصرية والتعصب ضدهم
، سيـشارك المقـرر الخـاص في مناقـشة مواضـيعية بـشأن              ٢٠١٢أغسطس  / آب ٢٨وفي    - ١٣

خطاب الكراهيـة العنـصري تنظمهـا لجنـة القـضاء علـى التمييـز العنـصري أثنـاء دورتهـا الحاديـة                       
ــانين، الـــتي  ــدها  والثمـ ــرر عقـ ــسرا، مـــن المقـ ــرة في الفي جنيـــف، سويـ ــن فتـ  / آب٣١ إلى ٦مـ

  .٢٠١٢ أغسطس
  

اســتخدام الإنترنــت للتــرويج للعنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة         -ثالثا   
  الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  الاتجاهات الأساسية  -ألف   
 مــستخدمي الإنترنــت في العــالم  لاتحــاد الــدولي للاتــصالات، بلــغ عــدد  قــدير لوفقــاً لت  - ١٤
ــا  ٢,٤ ــون شــخص في ع ــا    . )١(٢٠١١م بلي ــزاً حاســوبيا عالمي وأصــبحت الإنترنــت بالفعــل حي

وهـذا الـشكل الجديـد مـن أشـكال الاتـصال، الموجـود منـذ                . وعاما لتبادل المعلومات والأفكار   
  . ستينيات القرن العشرين، تطور ليصبح أداة اتصال غير مسبوقة سريعة وعالمية المدى

________________ 

ت العالميــة الأساســية لقطــاع الاتحــاد الــدولي للاتــصالات، مــستخدمو الإنترنــت، تحــديث مؤشــرات الاتــصالا  )١(  
-http://www.itu.int/ttu/D/ict/statistics/at: وهـــــو متـــــاح مـــــن الموقـــــع. خـــــدمات الاتـــــصالات في العـــــالم

glance/keyTelecom.html .  
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تقليدية لتكنولوجيـا الاتـصال والمعلومـات،       والإنترنت، على الاختلاف من الأشكال ال       - ١٥
ــوراً إلى أجــزاء مختلفــة مــن العــالم؛ وتُ       ــشر المعلومــات ف ــة علــى نقــل ون ــدرة هائل ــديها ق ــل ن مكِّ

مستخدميها من الاطلاع على أي محتوى أو توفيره بسرية نسبية؛ ويمكن تبادل ما هـو موجـود            
وضـعه في بلـدان مختلفـة تختلـف         على الإنترنت مـن مـواد ومحتـوى عـبر الحـدود الوطنيـة ويمكـن                 

وتتــيح الإنترنــت فوائــد لا تعــد ولا تحــصى لجوانــب الحيــاة العــصرية جميعهــا   . نظمهــا القانونيــة
 ويجـري فعـلاً،   ،ومن دواعـي الأسـف أن الإنترنـت، بـسبب خصائـصها الفريـدة، يمكـن           . تقريبا

 التحـريض   استخدامها أيضا في نشر محتوى عنصري ومحتوى قائم على كراهيـة الأجانـب، وفي             
  . على الكراهية والعنف العنصريين

 بــشأن الجهــود العالميــة مــن أجــل  ٦٦/١٤٤ مــن قــرار الجمعيــة العامــة ١٤وفي الفقــرة   - ١٦
القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب               

ــهما، أه     ــان ومتابعت ــامج عمــل ديرب ــشامل لإعــلان وبرن ــذ ال ــة، اســتناداً إلى   والتنفي ــت الجمعي اب
، بجميـع الـدول أن      )A/66/313 و   A/66/312انظر  (استنتاجات وتوصيات المقرر الخاص السابق      

 مـن برنـامج عمـل ديربـان، جميـع التـدابير       ١٤٧تتخذ، وفقـاً للالتزامـات المتعهـد بهـا في الفقـرة           
رق منــها إســاءة اللازمــة لمكافحــة التحــريض علــى العنــف بــدافع مــن الكراهيــة العنــصرية، بط ــ  

استخدام وسـائط الإعـلام المطبوعـة والـسمعية البـصرية والإلكترونيـة وتكنولوجيـا الإتـصالات                 
الجديدة، وأن تقوم، بالتعاون مع مقـدمي الخـدمات، بتـشجيع اسـتخدام تلـك التكنولوجيـات،                 

لحريـة  بما فيها شبكة الإنترنـت، للإسـهام في مكافحـة العنـصرية، بمـا يتـسق مـع المعـايير الدوليـة               
،  أعربـت الـدول    وعـلاوة علـى ذلـك     . التدابير اللازمة لضمان ذلـك الحـق       التعبير مع اتخاذ جميع   

رنـت،  نتفي إعلان ديربان، عن قلقهـا إزاء اسـتخدام تكنولوجيـات المعلومـات الحديثـة، مثـل الإ                 
امح، لأغراض تتنافى مع احترام القيم الإنسانية والمساواة وعدم التمييز واحترام الآخـرين والتـس             

لعنــصرية والكراهيــة العنــصرية وكراهيــة الأجانــب والتمييــز  للتــرويج لبمــا في ذلــك اســتخدامها 
 لأن هـذه المـواد يمكـن أن    ذلك على وجـه الخـصوص    العنصري وما يتصل بذلك من تعصب، و      

  .)٢(تؤثر سلباً في الأطفال والشباب الذين يطلعون عليها
ال الإلكترونية، من قبيل البريد الإلكتـروني       ومسألة تزايد استخدام تكنولوجيات الاتص      - ١٧

 من جانب جماعات اليمين المتطرف والمنظمات العنصرية في اتصالاتها عـبر الحـدود              ،والإنترنت
ــسعينيات القــرن العــشرين       ــواد العنــصرية أشــير إليهــا أول مــرة في منتــصف ت ــادل الم  انظــر(وتب

 E/CN.4/1995/78   و A/51/301 .(      الـذي كـان معنيـا وقتئـذ بالأشـكال          فقد ذكر المقرر الخـاص
المعاصـرة للعنــصرية والتمييـز العنــصري وكراهيـة الأجانــب ومـا يتــصل بـذلك مــن تعــصب، في      

________________ 

  )٢(  A/CONF.189/12 و Corr.1 ٩١، الفصل الأول، الفقرة.  
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، أن شــبكة الإنترنــت أصــبحت ميــدان المعركــة الجديــد في ١٩٩٧تقريــره الــذي قدمــه في عــام 
ــرأي العــام    ــأثير علــى ال ة عــن  وفي حــين أن الإنترنــت مــا زالــت متخلف ــ .الكفــاح مــن أجــل الت

ــد        الــصحف والمجــلات والإذاعــة والتلفــاز بمــسافة كــبيرة مــن حيــث حجــم جمهورهــا، فإنهــا ق
استحوذت بالفعل على خيال الناس الذين لديهم رسالة، بمن فيهم بـاثو الكراهيـة والعنـصريون                

  . (E/CN.4/997/71)والمعادون للسامية 
المتطرفــة وزادت درجــة ومــع تطــور تكنولوجيــا الإنترنــت، زاد عــدد مواقــع الكراهيــة    - ١٨

، وهـو العـام الـذي تـبين فيـه           ١٩٩٥، قدر أنه منذ عام      ٢٠٠٨في عام   ف. تطورها التكنولوجي 
وجود أول موقع شبكي للكراهية المتطرفة، زاد عدد تلك المواقع الشبكية وغيرها مـن المواضـع               

ية والكراهيـة  ، كان المحتوى على الإنترنت المتعلق بالعنـصر  ٨ ٠٠٠الموجودة على الإنترنت إلى     
 مثلـه في ذلـك مثـل سـلفه          ،والمقـرر الخـاص يـشعر بـالقلق       . )٣(العنصرية يشكل أكبر نـسبة منـها      

ــر في تقرير ــا ذكـــ ــهكمـــ ــرة A/66/312 (يـــ ــتخدام )Corr.1 و A/66/313 و ١٠١، الفقـــ ، لاســـ
الجماعات المتطرفة والأفراد المتطرفين الإنترنت ووسائط التواصل الاجتمـاعي في نـشر الأفكـار              

صرية والتــرويج للعنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة الأجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن    العنــ
وأثــارت دول كــثيرة شــواغل بــشأن زيــادة اســتخدام الأحــزاب الــسياسية والحركــات . تعــصب

انظــر (والجماعــات المتطرفــة للإنترنــت في نــشر الأفكــار العنــصرية والتــرويج لهــا وتعميمهــا         
A/66/312 .(  حكوميــة ومنظمــات مختــصة تابعــة للأمــم المتحــدة أيــضا    وأثــارت منظمــات غــير

شواغل بشأن استخدام وسائط الإعلام، بما فيها الإنترنت، في نشر محتـوى عنـصري والتـرويج                
ليـات  لجـرائم الـتي ترتكـب بوجـه خـاص ضـد الأق      له؛ وتزايد عدد حوادث العنـف العنـصري وا    

وافيـة عـن ذلـك العنـف وتلـك الجـرائم       فتقـار إلى بيانـات   لاالإثنية والدينية وضـد المهـاجرين؛ وا      
  ). المرجع نفسه(

وعلاوة على ذلك، تستخدم جماعـات وحركـات متطرفـة، لا سـيما حركـات الـيمين                   - ١٩
المتطــرف، الإنترنــت لــيس فحــسب كوســيلة لنــشر خطــاب الكراهيــة والتحــريض علــى العنــف 

يـد أعـضاء جـدد      العنصري وإساءة معاملة جماعـات محـددة مـن الأفـراد بـل أيـضا كقاعـدة لتجن                 
 توســيع نطــاق شــبكات أفــرادهم وحركــاتهم وجماعــاتهم، لأنهــا فيوتُــستغل الإنترنــت . محــتملين

تتــيح نــشر معلومــات عــن أهــداف تلــك الــشبكات وتيــسر إرســال دعــوات لحــضور مناســبات  
ــة    . واجتماعــات شــتى وتــستخدمها أيــضا حركــات وجماعــات متطرفــة لتعمــيم رســائل إخباري

ومن دواعي القلق الشديد أيضا نشر دعاوى العنـف ضـد   . واد أخرىوأشرطة فيديو قصيرة وم 

________________ 

متـاح  وهـو  . “)٢٠٠٨ (+Simon Wiesenthal Centre ،”hate: the first decade iReport, online terrorانظـر    )٣(  
  . http://www.wiesenthal.com: من الموقع
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الأفراد النشطاء في مجال مكافحة العنصرية في المواقع الشبكية للنازية الجديدة لأغـراض الترويـع          
وممارسة الضغط على الإجراءات أو الأنشطة الاجتماعية أو السياسية الموجهـة ضـد الجماعـات     

ــة، أو لأغــراض وقــف تلــك   ــشطة المتطرف ــغ عــن حــالات كانــت    .  الإجــراءات أو الأن ــد أُبل وق
تفاصـيل شخـصية عـن المعارضـين النـشطين للجماعـات الـتي              فيهـا   دعاوى العنف هذه تتـضمن      

للجماعـات المتطرفـة، ونتيجـة لـذلك كـان أولئـك            النـشطين    أو المعارضـين     ،تدعو إلى الكراهيـة   
  .)٤(المعارضون يتعرضون لاعتداء جسدي

لخـاص أن يـشدد علـى أهميـة زيـادة دراسـة الارتبـاط بـين مختلـف مظـاهر                     ويود المقـرر ا     - ٢٠
وبالنظر إلى عدم توافر بيانات وافيـة       . العنصرية على الإنترنت وجرائم الكراهية الفعلية المرتكبة      

عــن هــذه الــصلة، مــن المهــم أن تعــزز الــسلطات المختــصة جهودهــا الراميــة إلى تحديــد جــرائم    
ة الأهميــة بوجــه خــاص في مكافحــة  تلــك الجهــود بالغــو. يلهاالكراهيــة والتحقيــق فيهــا وتــسج 

  .يتركه وجود هذه المواد العنصرية على الإنترنت من تأثير نفسي سلبي على الشباب ما
  

  التحديات الرئيسية  -باء   
تواجه مكافحة العنصرية والتحريض على الكراهية والعنف العنـصريين علـى الإنترنـت          - ٢١

ــديات القا  ــة   عــــدداً مــــن التحــ ــديات العمليــ ــا مــــن التحــ ــة وغيرهــ ــة والتقنيــ ــة والتنظيميــ نونيــ
)E/CN.4/2006/18   وينطـوي إنفـاذ القـوانين والأنظمـة المتعلقـة بـأي محتـوى غـير             ). ٢٩، الفقرة

للتعقـد  أو غير قانوني على الإنترنت، بما في ذلك المحتوى العنـصري، علـى تحـديات نتيجـة      لائق  
لأن الحــالات المتعلقــة وإضــافة إلى ذلــك، نظــرا . يــةبعــدم وضــوح المــصطلحات القانونالمــرتبط 

ذات طـابع عـابر     بالعنصرية والتحريض على الكراهية والعنف العنصريين من خلال الإنترنـت،           
ولايات قضائية مختلفـة حـسب المكـان الـذي          للحدود فإن معظمها يحدث على الأغلب في ظل         

، وحسب المكان الـذي ارتكبـت فيـه         أو غير القانوني  اللائق  استضيف أو أنشئ فيه المحتوي غير       
وعــلاوة علــى . جــرائم الكراهيــة بتحــريض مــن ذلــك المحتــوى العنــصري أو الكــاره للأجانــب   

ذلك، تـصبح فعاليـة التـشريعات الوطنيـة محـدودة نظـرا لأن الـدول تعتمـد قـوانين أو سياسـات                       
نـت وتطبـق معـايير      نهج مختلفة فيما يتعلق بمحتوى الكراهية أو المحتوى العنـصري علـى الإنتر             أو

. لحـالات مختلفة لتعريف الحد الفاصل بين حرية التعبير والعمل أو الـسلوك الإجرامـي في تلـك ا                
وإضافة إلى ذلك، يوجد نقص كبير في الدراية والقدرات اللازمة لإصدار أنظمة تحكـم قـضايا                

  .جرائم الكراهية المتصلة بالإنترنت أو التعامل معها
________________ 

 Report of“، (ODIHR)؛ ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقـوق الإنـسان   ١١، الفقرة A/HRC/20/38انظر   )٤(  

OSCE-ODIHR activities on hate on the internet” ODIHR.GAL/77/10)  ،ول تــشرين الأ٢٧وارســو /
  ). ٢٠١٠أكتوبر 
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 التــدابير التقنيــة الموضــوعة لمكافحــة العنــصرية والتحــريض علــى  ويــتعين أيــضا أن تعــنى  - ٢٢
الكراهيــة والعنــف العنــصريين علــى الإنترنــت بمعالجــة عثــرات مــن قبيــل الآثــار غــير المقــصودة     
واحتمــال إســاءة اســتخدامها ممــا تترتــب عليــه في كــثير مــن الحــالات انعكاســات خطــيرة علــى  

الـتي  ولكن نظرا لضخامة حجم البيانات      .  والرأي تقييد حرية التعبير  من بينها   حقوق الإنسان،   
الموجـودة  ، سيكون من المـستحيل رصـد محتـوى المواقـع            تتدفق عبر الإنترنت والتي توضع عليها     

  .على الإنترنت
 تزايـد اسـتخدامها مـن جانـب         ، مـن قبيـل    المعاكـسة تأثيرات الإنترنت   وعلى الرغم من      - ٢٣

صرية ورسـائل كراهيـة والتحـريض علـى الكراهيـة           أو الجماعات لنـشر أفكـار عن ـ      فراد  بعض الأ 
والعنف العنصريين، يود المقرر الخاص التأكيد مجـددا علـى أن الإنترنـت يمكـن أيـضا أن تكـون                    

وقـد أكـد    . العنـصرية والكارهـة للأجانـب     لمواقـف   الأيديولوجيات وا ومكافحة  أداة مفيدة لمنع    
 مكافحـة العنـصرية والتمييـز العنـصري     المقرر الخـاص في تقـاريره الـسابقة، أنـه ينبغـي في سـياق             

سـاحة جديـدة    على أنها   وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ألا ينظر إلى الإنترنت            
أيضا اعتبارها أداة وقائيـة محتملـة لمكافحـة         ينبغي  ، وإنما    فحسب لنشر الأفكار والآراء العنصرية   

، A/HRC/20/33(لك من تعـصب     العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذ       
ــرة  ــرر الخــاص  ). ٦٣الفق ــضا وتطــرق المق إلى اســتخدام الأحــزاب والحركــات والجماعــات   أي

وإلى الآثار الضارة الـتي تحـدثها تلـك         التواصل الاجتماعي   السياسية المتطرفة للإنترنت ووسائط     
  ).A/HRC/20/38انظر (الظاهرة على الشباب 

  
 ســياق مكافحــة العنــصرية والتحــريض علــى الكراهيــة  حريــة الــرأي والتعــبير في  - جيم  

  والعنف العنصريين على الإنترنت
يقر إعلان وبرنامج عمل ديربان بما لممارسة الحق في حرية التعبير، لا سيما عن طريـق                  - ٢٤

وسائط الإعلام والتكنولوجيات الحديثة، بمـا في ذلـك شـبكة الإنترنـت، والاحتـرام التـام لحريـة           
مات وتلقيها ونقلها، من مساهمة إيجابية في مكافحة العنـصرية والتمييـز العنـصري             التماس المعلو 

 الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ ويؤكـد إعـلان وبرنـامج عمـل ديربـان مجـدداً                   يةهاوكر
  . )٥(في هذا الصدد ضرورة احترام استقلالية هيئة التحرير والإدارة الذاتية في وسائط الإعلام

السياق أن يؤكد علـى أهميـة كفالـة التمتـع بـالحق في حريـة                ذلك  الخاص في   المقرر  يود  و  - ٢٥
ــصريين       ــة والعنــف العن ــى الكراهي ــصرية والتحــريض عل ــرأي في ســياق مكافحــة العن ــبير وال . التع

يخــص العلاقــة بــين حريــة التعــبير وحــدودها عنــد مكافحــة نــشر خطــاب الكراهيــة والمــواد  وفيمــا
________________ 

  .٩٠، الفقرة )، الفصل الأولCorr.1 و A/CONF.189/12(إعلان ديربان   )٥(  
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رر الخاص السابق المعني بتعزيـز وحمايـة الحـق في حريـة الـرأي               العنصرية على الإنترنت، لاحظ المق    
 أنه يجب توخي قدر كبير من الحـرص علـى إيجـاد تـوازن مناسـب          ١٩٩٨والتعبير في تقريره لعام     

أو الأنشطة  /بين الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تلقي المعلومات ونقلها وحظر الخطاب و             
  ).٣٧، الفقرة E/CN.4/1998/40(ض على العنف التي تروج للآراء العنصرية وتحر

 مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة       ١٩ من المـادة  ٣الفقرة  كما هو مبين في     و  - ٢٦
والسياسية، يجوز إخضاع حرية الرأي والتعبير لقيود بصورة مشروعة بموجـب القـانون الـدولي               

ذكر المقـرر الخـاص المعـني       ي ـكمـا   و.  مـن أجـل صـون حقـوق الآخـرين          ، أساسا لحقوق الإنسان 
في لأي تقييـد للحـق      بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعـبير، يـتعين تـوافر الـشروط التاليـة                 

يجــب أن يكــون منــصوصاً عليــه في قــانون واضــح وبإمكــان الجميــع  ) أ: (حريــة الــرأي والتعــبير
في جملــة أمــور، مــي، يجــب أن يح )ب(و ؛ )مبــدأ قابليــة التنبــؤ ومبــدأ الــشفافية(الاطــلاع عليــه 

 وأنـه أقـل الوسـائل تقييـداً         ه ضـروري  يجب إثبات أن فرض ـ   ) ج(و  حقوق الآخرين أو سمعتهم؛     
). ٢٤، الفقـــرة A/HRC/17/27) (مبـــدأ الـــضرورة ومبـــدأ التناســـب(لتحقيـــق الغايـــة المنـــشودة 

 وعلاوة علـى ذلـك، تتـضمن أنـواع المعلومـات الـتي يجـوز تقييـدها شـرعيا المـواد الإباحيـة الـتي                        
، )حمايـة حقـوق الطوائـف المتـضررة    (، وخطـاب الكراهيـة   )حماية حقـوق الطفـل   (تظهر أطفالا   

، والتحــريض المباشــر )حمايــة حقــوق الآخــرين وسمعتــهم مــن هجمــات غــير مــبررة   (والتــشهير 
 والدعوة إلى الكراهيـة القوميـة       ،)حماية حقوق الآخرين  (والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية      

ــة أو  ــداء أو العنــف     أو العرقي ــز أو الع ــى التميي ــضا عل ــشكل تحري ــتي ت ــة ال ــة حقــوق  (الديني حماي
  ).٢٥المرجع نفسه، الفقرة  ()الآخرين، كالحق في الحياة

وقـد أكــدت لجنــة القــضاء علــى التمييــز العنــصري في توصــيتها العامــة الخامــسة عــشرة    - ٢٧
ــر ( ــامن A/48/18انظ ــصل الث ــاء - ، الف ــا    ) ب ــدول فيم ــات ال ــى التزام ــار   عل ــشر الأفك ــق بن يتعل

 مـن  ٤العنصرية والتحريض على التمييز العنـصري والكراهيـة العنـصرية بموجـب أحكـام المـادة            
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي تـنص في جملـة أمـور علـى أنـه                    

ري يـــتعين علـــى الـــدول الأطـــراف اعتبـــار كـــل نـــشر للأفكـــار القائمـــة علـــى التفـــوق العنـــص 
 جريمــة يعاقــب عليهــا  ،كــل تحــريض علــى التمييــز العنــصري كــذلك الكراهيــة العنــصرية، و أو

القانون؛ وإعلان لا قانونيـة النـشاطات الدعائيـة المنظمـة وسـائر النـشاطات الدعائيـة الأخـرى،                   
وتـرى اللجنـة أن الالتـزام    . ض عليـه، وحظـر هـذه النـشاطات    لتمييز العنصري وتحرّروج ل التي ت 

ــد وحظ ـــ ــاب   بتقييـ ــن الخطـ ــكال مـ ــق ر تلـــك الأشـ ــة    يتفـ ــرام حريـ ــة واحتـ ــزام بحمايـ ــع الالتـ مـ
  .)٦(والرأي التعبير

________________ 

 .٨، الفقرة CERD/C/65/CO/2 ، على سبيل المثال،انظر  )٦(  
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ويود المقـرر الخـاص أن يؤكـد علـى أن أي تـدابير تتخـذها الـدول للتـصدي للعنـصرية                 - ٢٨
داع الحـق في  بـلا  والتحريض على الكراهية والعنف العنـصريين علـى الإنترنـت ينبغـي ألا تقيـد          

الــذي يُنــشر عــن أن فــرض أي قيــود وضــوابط ورقابــة علــى المحتــوى رى و يــوهــ. حريــة التعــبير
علـى أسـاس قـانوني محـدد بوضـوح وبطريقـة لا تخـل بمبـدأي                 دث  الإنترنـت ينبغـي أن يح ـ     طريق  

ــدولي لحقــوق       ــدول بموجــب أحكــام القــانون ال الــضرورة والتناســب وتتوافــق مــع التزامــات ال
أن تحديـد الأفعـال أو أشـكال التعـبير          مفـاده   وويود أن يؤكد مجـددا علـى رأي سـلفه           . الإنسان

ــة في المــواد    ــة   ٢٢ إلى ١٩الــتي تراعــي الحــدود المبين  مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدني
 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز، هـو في            ٤والسياسية، وكذلك في المادة     

. اء تقيـيم شـامل للظـروف الخاصـة بكـل حالـة            النهاية قرار يُتخذ، على النحو الأمثل، بعد إجـر        
الدوليـة، وأن  قـاييس  وينبغي أن يُسترشد دومـا في هـذا القـرار بمعـايير محـددة بوضـوح وفقـاً للم        

تتخــذ القــرار محكمــةٌ أو هيئــةٌ قــضائية مــستقلة ومحايــدة، مــع مراعــاة الظــروف المحليــة والتــاريخ  
  ).٣٠رة ، الفقA/HRC/18/44انظر (والثقافة والسياق السياسي 

  
ــلأُطــر ا  - ارابع   د يالــصعكــل مــن  والتــدابير المتخــذة علــى  ة والــسياساتيةالقانوني

  قليمي والدوليلإالوطني وا
أتــاح التطــور الــسريع غــير المــسبوق لتكنولوجيــات الاتــصالات والمعلومــات الجديــدة،    - ٢٩
الكراهيـة  المحتـوى العنـصري والكـاره للأجانـب الـذي يحـرض علـى            شر  في ذلك الإنترنت، ن    بما

وللتـصدي لتلـك المـشكلة، اضـطلعت دول ومنظمـات           .  علـى نطـاق أوسـع      والعنف العنصريين 
وأســهم المجتمــع المــدني . دوليــة وإقليميــة بمجموعــة مختلفــة مــن المبــادرات القانونيــة والــسياساتية 

ويــرى . شــتىوالقطــاع الخــاص أيــضا في التــصدي لهــذه الظــاهرة مــن خــلال تــدابير ومبــادرات  
ص أنه حتى تكون لهذه الإجراءات فعالية كاملـة، ينبغـي وضـع نهـج شـامل ومتـرابط                   المقرر الخا 

تعزيــز أوجــه بهــدف مــن خــلال الحــوار والتــشاور بــين الأطــراف وأصــحاب المــصلحة المعنــيين، 
  .لاستراتيجيات والإجراءاتفي االتآزر 

  
  والمبادرات الدوليةلأُطر ا  - ألف  

ة إلى مكافحــة اســتخدام شــبكة الإنترنــت للتــرويج فيمــا يتعلــق بــالجهود الدوليــة الراميــ  - ٣٠
للعنــصرية والكراهيــة العنــصرية وكراهيــة الأجانــب والتمييــز العنــصري ومــا يتــصل بــذلك مــن   

مهمـة حـددها   عمـل  تعصب، يسلط إعـلان وبرنـامج عمـل ديربـان الـضوء علـى عـدة مجـالات             
ومــا يتــصل بــذلك مــن  المــؤتمر العــالمي لمكافحــة العنــصرية والتمييــز العنــصري وكــره الأجانــب   
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مـن الاتفاقيـة    ) أ( ٤وعـلاوة علـى ذلـك، تـنص المـادة           . )٧(٢٠٠١في عـام    الذي عُقـد    تعصب،  
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على أنه يتعين على الدول الأطـراف اعتبـار      

يض كـل تحـر  كـذلك  كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهيـة العنـصرية، و    
على أنـه يـتعين علـى       ) ب( ٤ جريمة يعاقب عليها القانون؛ وتنص المادة        ،على التمييز العنصري  

ــدول الأطــراف إعــلان لا  ــة      ال ــشاطات الدعائي ــة المنظمــة وســائر الن ــشاطات الدعائي ــة الن قانوني
  .ض عليه، وحظر هذه النشاطاتلتمييز العنصري وتحرّروج لالأخرى، التي ت

ات حقـوق الإنـسان في الأمـم المتحـدة مـسألة اسـتخدام الإنترنـت                عدد من آلي  ناول  وت  - ٣١
للترويج للعنصرية والكراهية العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العنـصري ومـا يتـصل بـذلك         

ــة القــضاء علــى التمييــز العنــصري في توصــيتها العامــة التاســعة     . مــن تعــصب فقــد أوصــت لجن
ييز القائم على النسب، بأن تتخذ الدول تـدابير         ، بشأن التم  ٢٠٠٢والعشرين، المعتمدة في عام     

صــارمة ضــد أي تحــريض علــى ممارســة التمييــز أو العنــف ضــد الطوائــف علــى أســاس نــسبها،   
ــة في توصــيتها العامــة    . في ذلــك مــن خــلال الإنترنــت  بمــا وعــلاوة علــى ذلــك، أوصــت اللجن

جهـة أي نزعـة لاسـتهداف    الثلاثين بشأن التمييز ضد غير المواطنين باتخاذ إجراءات صـارمة لموا   
 علـى   “غـير المواطنـة   ”أو وصم أو إعطاء صورة نمطيـة مقولبـة أو سمـات للجماعـات الـسكانية                 

ل الـسياسيين   ب ـَأساس العرق أو اللون أو النـسب أو الأصـل القـومي أو الإثـني، ولا سـيما مـن قِ                    
ال والمــسؤولين والتربــويين ووســائط الإعــلام، علــى الإنترنــت وغيرهــا مــن شــبكات الاتــص         

وأعربت أيضا عن قلقهـا إزاء نـشر مـواد دعائيـة عنـصرية علـى                . الإلكتروني وفي المجتمع عموما   
 في تقـارير دوريـة قدمتـها        هـا بعـد نظر  مؤخرا   الختامية الصادرة    االإنترنت في عدد من ملاحظاته    

نص ت ـفيها أن ذلك النشر يقع ضمن نطـاق أشـكال الحظـر الـتي             اللجنة  الدول الأطراف، تذكر    
وقامـت  . )٨( من الاتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنـصري                 ٤المادة  عليها  

في جنيـف في    لـتي عقـدت     لجنة القـضاء علـى التمييـز العنـصري، في دورتهـا الحاديـة والثمـانين، ا                
، بتنظـيم مناقـشة مواضـيعية عـن خطـاب الكراهيـة       ٢٠١٢أغـسطس  / آب ٣١ إلى   ٦الفترة من   

  .لى مسألة الإنترنتالعنصرية تطرقت أيضا إ
واضــطلعت مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان بــدور رئيــسي في الجــدل الــدولي   - ٣٢

ــت   ــصرية والإنترن ــشأن العن ــام  . ب ــي ع ــن دور     ١٩٩٧فف ــية ع ــة دراس ، نظمــت المفوضــية حلق
الإنترنت مـن أجـل إيجـاد سـبل ووسـائل تكفـل اسـتخدام الإنترنـت بطريقـة مـسؤولة في ضـوء                        

________________ 

 .١٤٧-١٤٠، الفقرات )، الفصل الأولCorr.1 و A/CONF.189/12(برنامج العمل   )٧(  

  )٨(  CERD/C/64/CO/2   ؛ و   ١٩، الفقرةCERD/C/ITA/CO/16-18   ؛ و  ١٧، الفقرةCERD/C/63/CO/5 ؛ ١٤، الفقرة
  .١٤، الفقرة CERD/C/LUX/CO/13و 
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ــ انظـــــر (ة الدوليـــــة للقـــــضاء علـــــى جميـــــع أشـــــكال التمييـــــز العنـــــصري   أحكـــــام الاتفاقيـــ
E/CN.4/1998/77/Add.2 .(      اضـطلعت مفوضـة     ١٩٩٩/٧٨ووفقا لقرار لجنة حقوق الإنسان ،

ــت          ــتخدام الإنترن ــصي اس ــشاورات لتق ــسان ببحــوث وم ــوق الإن ــسامية لحق ــم المتحــدة ال الأم
دراسـة  لة وكراهيـة الأجانـب، و     لأغراض التحريض على الكراهيـة العنـصرية والدعايـة العنـصري          

ووصـفت الدراسـة الناتجـة كيـف اسـتفاد الأفـراد       . سبل تـشجيع التعـاون الـدولي في هـذا المجـال         
والجماعـــات الـــذين لـــديهم معتقـــدات وبـــرامج عنـــصرية مـــن هـــذا المـــورد الغـــني مـــن مـــوارد 

متزايـدة  الاتصالات في إقامة وتعزيز روابط فيما بينهم وفي عرض موادهم العنـصرية، بكميـات         
وفي عــام ). A/CONF.189/PC.2/12انظــر (وبدرجــة أكــبر مــن التعقيــد، لمــستخدمي الإنترنــت   

ــة حلقــات عمــل خــبراء      ٢٠١١ ــسان مجموع ــا، وآســيا  لأ، نظمــت مفوضــية حقــوق الإن فريقي
والمحيط الهـادئ، وأوروبـا، وأمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي، بـشأن حظـر التحـريض             

 ب قومية أو عرقية أو دينية، على النحو المنصوص عليـه في القـانون الـدولي               على الكراهية لأسبا  
 فهــم الأنمــاط التــشريعية ينتحــسهــي  حلقــات العمــل هــذه ت أهــدافوكانــ. لحقــوق الإنــسان

المختلفــة  العــالم  والممارســات القــضائية ومختلــف أنــواع الــسياسات المتبعــة في بلــدان منــاطق        
لأسـباب قوميـة أو عرقيـة أو دينيـة مـع ضـمان الاحتـرام                يتعلـق بـالتحريض علـى الكراهيـة          فيما

ــه في المــادتين     ــة التعــبير علــى النحــو المنــصوص علي ــدولي  ٢٠ و ١٩الكامــل لحري  مــن العهــد ال
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والتوصل إلى تقييم شامل لحالة تنفيذ هذا الحظر للتحـريض              

وفي . وتحديد الإجراءات الممكنة علـى جميـع الـصعد        مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛      فق  بما يت 
المشاورات الإقليمية، ناقش المشاركون الاستجابات الاستراتيجية لخطـاب الكراهيـة، الـتي ينبغـي              
أن تتضمن، في جملة أمور، إلى جانب التدابير القانونية، الرصد المنهجي وتجميـع البيانـات لتيـسير                 

ــذار المبكــر  ــن  ؛الإن ــذاتي م ــب وســائط الإعــلام   والتنظــيم ال ــب   ؛ جان ــن جان ــة م  وحمــلات التوعي
 والتــرويج لمفــاهيم التــسامح مــن خــلال ؛ وتــدريب مــوظفي إنفــاذ القــوانين والقــضاة؛الحكومــات
ــا  . التثقيــف ــا وســتعقد المفوضــية اجتماع ــة  ختامي ــضيفه المملكــة المغربي  ٥ و ٤  في،للخــبراء، تست

ــشرين الأول ــوبر /ت ــا  ٢٠١٢أكت ــارن لنت ــل مق ــد   ، لإعــداد تحلي ــع، وتحدي ئج حلقــات العمــل الأرب
  .الإجراءات الممكنة على جميع الصعد، والتفكير في أفضل السبل والوسائل لتبادل الخبرات

وعقد الفريـق العامـل الحكـومي الـدولي المعـني بالتنفيـذ الفعلـي لإعـلان وبرنـامج عمـل              - ٣٣
وجـرى خـلال    . ٢٠٠٦ديربان حلقة دراسية رفيعة المستوى عن العنـصرية والإنترنـت في عـام              

التثقيف مقترنـة ب ـ  مبادرات ذاتية التنظـيم     على شكل   المناقشة التأكيد على أن الجمع بين التدابير        
التسامح يمكن أن يكون الوسيلة الأكثر فعاليـة        شجيع  بشأن المحتوى العنصري على الإنترنت وت     

عــدد مــن م دّوعــلاوة علــى ذلــك، قُــ). E/CN.4/2006/18انظــر (للتخفيــف مــن حــدة المــشكلة 
ــة      ــشاء شــبكات للتثقيــف والتوعي التوصــيات المهمــة تــضمنت تــشجيع اســتخدام الإنترنــت لإن
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العــالمي لحقــوق الإنــسان وتحقيــق  حتــرام لالمكافحــة العنــصرية؛ واســتخدام الإنترنــت لتــشجيع ا 
وزيادة التوعيـة بـشأن الفـرص الـتي تتيحهـا تكنولوجيـات المعلومـات الجديـدة؛                 التنمية البشرية؛   

المجتمــع المــدني، لا ســيما الآبــاء والمعلمــون  في صــفوف تــرويج للار في تطــوير أدوات والاســتمر
إنـشاء شـبكة    مـن قبيـل     رحت عدة تدابير عملية     واقتُ. ستخدام شبكات المعلومات  لاوالأطفال،  

لمـدارس، وإدراج رسـائل مناهـضة للعنـصرية علـى المواقـع              ا لمن أج نموذجية مناهضة للعنصرية    
 الـشباب، وتقـديم دورات تدريبيـة للمعلمـين بـشأن اسـتخدام الإنترنـت،                الـتي يزورهـا   الشبكية  

 ،دمج الرقمــي، والاســتخدام الأخلاقــي للإنترنـــت   لـــوتبــادل الممارســات الجيــدة، وتــشجيع ا    
  ).٣٩-٣٧المرجع نفسه، الفقرات (وتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الأطفال 

ــشرين الأول  - ٣٤ ــوبر /وفي ت ــم   ، اعتمــدت منظمــة  ٢٠٠٣أكت ــة والعل ــم المتحــدة للتربي الأم
اســتراتيجية متكاملــة لمكافحــة العنــصرية والتمييــز وكراهيــة الأجانــب       ) اليونــسكو(والثقافــة 

مجموعــة مــن الدراســات والمــشاورات إجــراء ضــعت بعــد ، وُ)٩(يتــصل بــذلك مــن تعــصب ومــا
ة قـضي لـك    بمـا في ذ    ،بشأن الجوانب والأشكال المختلفـة للعنـصرية وكراهيـة الأجانـب والتمييـز            

وتتـضمن  . مكافحة المواد الدعائية العنصرية في وسائط الإعـلام، لا سـيما في الفـضاء الإلكتـروني               
الاســتراتيجية مجموعــة مــن التــدابير تتخــذها المنظمــة اســتجابة للاســتخدام المحتمــل لتكنولوجيــات  

. أو تمييزيـة  المعلومات والاتصالات الجديدة، لا سيما الإنترنت، لنشر أفكار عنـصرية أو متعـصبة              
وعلـى وجــه التحديـد، تتــضمن هــذه التـدابير مكافحــة العنــصرية والتمييـز في الفــضاء الإلكتــروني     
بتعزيــز جهــود التوعيــة الــتي تبــذلها منظمــة اليونــسكو لــضمان زيــادة تقيــد الإعلامــيين بالقواعــد     

إطـلاق حمـلات    الأخلاقية؛ وكفالة تطبيق السلطات المعنية للأنظمة في هذا المجال بفعالية أكـبر؛ و            
القرارات السياسية والمهنية وتعبئتهم لمكافحة انتـشار الدعايـة العنـصرية مـن خـلال               نّاع  لتوعية ص 

تكنولوجيات المعلومات الجديدة، وإقامة حوار ومنتديات نقاش على الإنترنـت عـن العنـصرية في          
  .المدارس بالنظر إلى تزايد استخدام الشباب للإنترنت على نطاق واسع

قــوم مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة، إلى جانــب عملــه في مجــال  وي  - ٣٥
الجريمة عبر الحدود الوطنية والجريمة المنظمة، بمعالجـة الجـرائم الإلكترونيـة، بمـا في ذلـك الأفعـال                   

بوســائل وذلــك لأجانــب، لعنــصرية وكراهيــة نطــوي علــى المحــددة المتــصلة بالحاســوب والــتي ت
تــوفير المـساعدة التقنيــة والتـدريب للــدول لتحـسين التــشريعات الوطنيـة وبنــاء      ن قبيـل مختلفـة م ــ

فيهــا التحقيــق قــدرات الــسلطات الوطنيــة علــى منــع تلــك الجــرائم بجميــع أشــكالها وكــشفها و  
واضـــطلع المكتـــب بتحليـــل مـــستفيض للـــصلة بـــين الجريمـــة واســـتخدام  . ة مرتكبيهـــاومقاضـــا

  . شكلة الجريمة الإلكترونية والاستجابات لهاالإنترنت، ويجري حاليا دراسة شاملة لم
________________ 

 .http://unesdco.unesco.org/images/0013/001312e.pdf: متاحة من الموقع  )٩(  
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ــروني ومكافحــة       - ٣٦ ــد في الأمــن الإلكت ــدولي للاتــصالات بــدور متزاي ويــضطلع الاتحــاد ال
للاتحــاد، عقــب القمــة العالميــة لمجتمــع المعلومــات الأساســي ويتمثــل الــدور . الجريمــة الإلكترونيــة

، في بنـاء الثقـة   ٢٠١٠ المكـسيك، في عـام   في غوادالاخارا،لذي عُقد  ومؤتمر المفوضين للاتحاد ا   
ــصالات    ــات المعلومــات والات ــق الأمــن في اســتخدام تكنولوجي ــام الاتحــاد، اســتجابة  . وتحقي وق

الاضطلاع بدور قيادي في تنسيق الجهود الدولية في مجـال أمـن            المتمثلة في   للمهمة المعهودة إليه    
سيبراني، وهــو إطــار للتعــاون الــدولي  الفــضاء الإلكتــروني، بــإطلاق البرنــامج العــالمي للأمــن ال ــ 

وفي سـياق  . يهدف إلى تعزيز ثقـة الجمهـور والأمـن علـى الـصعيد العـالمي في مجتمـع المعلومـات                
تحاد الـدعم لدولـه الأعـضاء مـن خـلال مبـادرات وأنـشطة محـددة تتعلـق                   لاهذا البرنامج، يوفر ا   

وبنـاء القـدرات والتعـاون الـدولي في         بالتدابير القانونيـة والتقنيـة والإجرائيـة والهياكـل التنظيميـة            
ون والأجهـزة القـضائية     انوقدمت المنظمة أيضا لأجهزة إنفاذ الق ـ     . مجال أمن الفضاء الإلكتروني   

وكذلك للمجتمع المدني دورات تدريبيـة ومـواد تـدريب ومنـشورات بـشأن جـرائم إلكترونيـة                  
فهـم الجريمـة    ”المنظمة عددا من الأدوات منها تقرير بعنوان        أعدت  وعلاوة على ذلك،    . محددة

، يهدف إلى مـساعدة البلـدان علـى زيـادة فهـم الآثـار الوطنيـة                “دليل للبلدان النامية  : السيبرانية
والدولية للتهديدات المتناميـة في مجـال الفـضاء الإلكتـروني والمـساعدة في تقيـيم الإطـار القـانوني           

  .وني سليمالقائم وفي وضع أساس قان
  

  الأطر والمبادرات الإقليمية  -باء   
علــى الــصعيد الإقليمــي، تـــشكل اتفاقيــة مجلــس أوروبـــا بــشأن الجريمــة الإلكترونيـــة          - ٣٧

واتفاقية مجلس أوروبا بـشأن     . وبروتوكولها الإضافي إطارا ملزما قانونيا على أوسع نطاق ممكن        
، هــي أول معاهــدة ٢٠٠٤ يوليـه /تمــوز ١، الـتي دخلــت حيــز النفـاذ في   )١٠(الجريمـة الإلكترونيــة 

دولية بشأن الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت وشبكات الحاسوب الأخرى، وتتعامل بوجه خـاص             
مع التعديات على حق التأليف والنشر، والاحتيـال المتعلـق بالحاسـوب، واسـتغلال الأطفـال في             

ة ببروتوكـول إضـافي بـشأن       وقد استكملت الاتفاقي  . المواد الإباحية، وانتهاكات أمن الشبكات    
تجريم الأفعال التي تتسم بطابع العنصرية وكراهية الأجانب التي ترتكب عـبر الـنظم الحاسـوبية،                

وجعل البروتوكول الإضافية أي دعايـة      . )١١(٢٠٠٦ مارس/آذار ١والذي دخل حيز النفاذ في      
.  جنائيـة  تتسم بطابع العنصرية وكراهيـة الأجانـب تبـث عـن طريـق شـبكات الحاسـوب جريمـة                  

ومع أن عدة من الـدول الأعـضاء في مجلـس أوروبـا كانـت قـد جرمـت بالفعـل بعـض الأفعـال                         
المتعلقة بالمحتوى الذي يتسم بطابع العنصرية أو كراهية الأجانب، فقد اتبع نهج منـسق، يـستند                

________________ 

 .http://conventions.coe.int/Treaties/html/185.htm: متاحة من الموقع  )١٠(  

 .http://conventions.coe.int/Treaties/html/189.htm: متاحة من الموقع  )١١(  
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ا إلى العناصر المشتركة الواردة في البروتوكول الإضافي، بسبب التحديات الكبيرة الـتي تواجهه ـ            
  .وكالات إنفاذ القانون في التصدي لنشر هذه المواد عبر الإنترنت

وتقــوم منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا بتعزيــز عملــها في مجــال مكافحــة العنــصرية     - ٣٨
وقـد جـاء    . والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب علـى الإنترنـت              

كــن أن تغــذيها الدعايــة الــتي تتــسم بطــابع العنــصرية  التعهــد بمكافحــة جــرائم الكراهيــة، الــتي يم
 الــصادر عــن المجلــس ٤/٣وكراهيــة الأجانــب ومعــاداة الــسامية علــى الإنترنــت في القــرار رقــم 

/ الأول ماســـتريخت في كـــانون الـــوزاري لمنظمـــة الأمـــن والتعـــاون في أوروبـــا الـــذي عُقـــد في
، قـرر المجلـس     ٢٠٠٤ نـوفمبر /ثـاني ال وفي تـشرين  .  بشأن التسامح وعدم التمييز    ٢٠٠٣ ديسمبر

 بشأن تعزيز التسامح وحرية وسـائط الإعـلام   ٦٣٣الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في قراره رقم  
ــدات         ــف والتهدي ــال العن ــق في أعم ــشاركة أن تحق ــدول الم ــى ال ــتعين عل ــه ي ــت، أن ــى الإنترن عل

داة الـسامية أو غـير      الإجرامية باسـتخدام العنـف، بـدافع العنـصرية أو كراهيـة الأجانـب أو معـا                
ة عنـد الاقتــضاء  ذلـك مـن أشـكال التحيـز، علـى الإنترنـت، وأن تحـاكم مرتكبيهـا محاكمـة تام ـ         

وفي القرار نفسه، ذكر المجلس الـدائم أيـضا أن الـدول المـشاركة ينبغـي أن تـدرس                   ). ٢ الفقرة(
علـق بتأثيرهـا علـى      يت فعالية القوانين والتدابير الأخرى التي تنظم محتوى الإنترنت، وتحديدا فيما         

، وأن تـشجع وتـدعم      )٥ الفقـرة (معدل جرائم العنـصرية وكراهيـة الأجانـب ومعـاداة الـسامية             
دراسات دقيقة التحليل بشأن العلاقة الممكنة بين خطاب العنصرية وكراهية الأجانب ومعـاداة             

لـس  وكلـف المج  ). ٦ الفقـرة (السامية على الإنترنت وارتكاب جرائم بـدافع مـن هـذا الخطـاب              
 بشأن مكافحة جرائم الكراهيـة، الـذي اعتُمـد في           ٩/٩ من قراره رقم     ١٢ الوزاري، في الفقرة  

ــا في  ــانون ٢أثين ــسمبر/الأول ك ــ٢٠٠٩ دي ــوق    ه، مكتب ــة وحق ــني بالمؤســسات الدميقراطي  المع
ــز          ــدافع التحي ــف ب ــت والعن ــين اســتخدام الإنترن ــة ب ــصلة المحتمل ــة استكــشاف ال ــسان بمهم الإن

 ضـرر فـضلا عـن الخطـوات العمليـة الـتي يجـب اتخاذهـا في نهايـة المطـاف،                      يتـسبب فيـه مـن      وما
وذلك بالتشاور مع الدول المشاركة وبالتعاون مع المنظمات الدولية المختـصة وشـركاء المجتمـع               

  .)١٢(المدني
، لـضمان زيــادة أمـان اســتخدام   ١٩٩٨ واعتمـد الاتحـاد الأوروبي خطــة عمـل في عــام     - ٣٩

ات القائمــة علــى التنظــيم الــذاتي للتعامــل مــع محتــوى الإنترنــت غــير الإنترنــت، شــجعت المبــادر
ذلك إنشاء شبكة أوروبية من الخطـوط الـساخنة لمـستخدمي الإنترنـت              في القانوني والضار، بما  

ــة؛ ووضــع        ــواد الإباحي للإبــلاغ عــن المحتــوى غــير القــانوني مــن قبيــل اســتغلال الأطفــال في الم
وى حـسب إمكانيـة الوصـول ومقـدمي المحتـوى؛ ووضــع      مخططـات التنظـيم الـذاتي ورصـد المحت ـ    

________________ 

 .http://www.osce.org/documents/cio/40695: متاح من الموقع  )١٢(  
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. مخططات تصنيف وتصفية متوافقة دوليا وقابلة للتشغيل المشترك مـن أجـل حمايـة المـستخدمين      
نـامج مـن أجـل شـبكة        بر”، مـدد الاتحـاد الأوروبي خطـة العمـل المعنونـة             ٢٠٠٥ مايو/وفي أيار 

اف البرنــامج هــي مواصــلة وكانــت أهــد. “٢٠٠٨-٢٠٠٥ للفتــرة إنترنــت أكثــر أمنــا معــززة
تعزيز استخدام أكثر أمنا للإنترنت وتكنولوجيـا الإنترنـت الجديـدة، وخاصـة مكافحـة المحتـوى            

القـانوني مـن قبيــل اسـتغلال الأطفـال في المـواد الإباحيــة والمـواد والمحتويـات العنـصرية الــتي          غـير 
  .)١٣(يرغب فيها المستخدم النهائي يمكن أن تضر بالأطفال أو التي لا

وهنـــاك مبـــادرات إقليمـــة أخـــرى ذات صـــلة تهـــدف إلى التوصـــل إلى فهـــم مـــشترك     - ٤٠
والتنسيق بشأن المبـادئ والمعـايير الراميـة إلى مكافحـة الجريمـة الإلكترونيـة وتعزيـز أمـن الفـضاء                      

، قدم الكومنولث قانونا نموذجيـا بـشأن الجريمـة الإلكترونيـة يـوفر              ٢٠٠٢ وفي عام . الإلكتروني
وفي . ا لمواءمـــة التـــشريعات في إطـــار الكومنولـــث ويمكِّـــن مـــن التعـــاون الـــدولي إطـــارا قانونيـــ

في الميدان الاقتصادي من إعداد المبادئ التوجيهيـة        والتنمية  ، انتهت منظمة التعاون     ٢٠٠٢ عام
، اعتمـــدت الجماعـــة ٢٠٠٩ وفي عـــام. نحـــو ثقافـــة أمـــن: لأمـــن نظـــم وشـــبكات المعلومـــات

وجيهـا بـشأن مكافحـة الجريمـة الإلكترونيـة في منطقـة الجماعـة              الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ت    
ــوفر إطــارا قانونيــا للــدول الأعــضاء     ــار جماعــة شــرق أفريقيــا لقــانون الفــضاء       . ي ــد إط واعتُم

، وهـو يقــدم عرضــا عامــا للقـضايا القانونيــة الرئيــسية المتعلقــة   ٢٠١٠ مــايو/الإلكتـروني في أيــار 
ــضرائب و    ــسة وال ــة والمناف ــة الفكري ــات بالملكي ــن المعلوم ــام. أم ــدى  ٢٠٠٢ وفي ع ، أصــدر منت

التعاون الاقتصادي لدول آسـيا والمحـيط الهـادئ اسـتراتيجية لأمـن الفـضاء الإلكتـروني حـددت                   
خمــسة مجــالات للتعــاون مــن بينــها التطــورات القانونيــة، وتبــادل المعلومــات والتعــاون، والأمــن  

، أوصـت   ٢٠٠٧ وفي عـام  . يب والتثقيـف  والمبادئ التوجيهية التقنيـة، والتوعيـة العامـة، والتـدر         
جامعة الدول العربية ومجلس التعـاون الخليجـي بالتوصـل إلى نهـج مـشترك بـشأن القـضايا ذات                    

أن النـهج الإقليميـة الـسابقة        وبمـا . الصلة بالجريمة الإلكترونية بأخـذ المعـايير الدوليـة في الاعتبـار           
ئم المتعلقة بالحاسـوب تحديـدا الـتي تنطـوي          ذلك الجرا  في بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية، بما    

ــصريين، لا    ــة والعنــف العن ــى الكراهي ــى التحــريض عل ــدول الأعــضاء في    عل ــى ال ــق إلا عل تنطب
تتـصدى   وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن الغالبيـة منـها لا            . يكون أثرها محدودا   المنظمات المعنية، فقد  

فكار العنصرية أو التحريض علـى      على وجه التحديد للجرائم المتصلة بالمحتوى من قبيل نشر الأ         
 علـى أشـكال أخـرى مـن الجريمـة      االكراهية والعنف العنصريين على الإنترنـت بـل تركـز أساس ـ    

  .الإلكترونية وشواغل الأمن الإلكتروني
________________ 

، الــصادر عـن البرلمــان الأوروبي والمجلــس، ويقــضي  ٢٠٠٥مــايو / أيـار ١١ المــؤرخ EC/854/2005القـرار رقــم    )١٣(  
ــز اســتخدام أ    ــسنوات لتعزي ــامج مجتمعــي متعــدد ال ــشاء برن ــا للإنترنــت وتكنولوجيــات الإنترنــت   بإن ــر أمن كث

 ).٢٠٠٥ يونيه/حزيران ١١ (٤٨ الجديدة، المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، المجلد رقم
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  الأطر والمبادرات الوطنية  -جيم   
عولجت مسألة العنصرية والتحريض على الكراهية والعنف العنـصريين علـى الإنترنـت               - ٤١
ووفقـا للمعلومـات المقدمـة مـن        . ن خلال الأطـر الوطنيـة والإقليميـة إلى حـد كـبير حـتى الآن               م

ــها حظــر محتــوى الإنترنــت الــذي يحــرض علــى      )١٤(الــدول ــدابير، مــن بين ، اتُخــذ عــدد مــن الت
ــشاء       ــة؛ وإن ــة التعــاون بــين وكــالات إنفــاذ القــانون المعني ــة الأجانــب؛ وكفال التطــرف وكراهي

ذلـك التحـريض علـى الكراهيـة         في  لمكافحة الجريمة الإلكترونية، بمـا     خدمات معينة  وحدات أو 
والعنف العنصريين؛ وإيجاد موارد على الإنترنت بشأن منع التطرف وتـشجيع احتـرام التعدديـة               
الثقافية والتنوع العرقي؛ وتجـريم أعمـال التحـريض علـى الكراهيـة والعنـف العنـصريين المرتكبـة                   

واد العنـصرية والنازيـة؛ ورصـد محتـوى الإنترنـت؛ وإنـشاء آليـات               عبر الإنترنت؛ وحظر نشر الم    
وفي بعــض البلــدان تتعامــل المؤســسات الوطنيــة لحقــوق  . )١٥(لتقــديم الــشكاوى علــى الإنترنــت

ــة          ــة بادعــاءات وجــود خطــاب كراهي ــشكاوى المتعلق ــن ال ــد م ــع عــدد متزاي ــضا م ــسان أي الإن
وإضـافة إلى ذلـك، وضـعت       . لإنترنتوتحريض على الكراهية والعنف العنصريين منشور على ا       

منظمات خاصة وشبه خاصة، من بينها منظمات تقديم الخدمات، مـدونات لقواعـد الـسلوك،               
ــوى        ــع المحت ــة لممارســات قطــاع الأعمــال لمن ــادئ توجيهي ــهائيين ومب وقواعــد للمــستخدمين الن

  ).٧٣ ، و٣١ إلى ٢٧، الفقرات A/64/294انظر (العنصري غير اللائق أو غير القانوني 
ــى         - ٤٢ ــصرية والتحــريض عل ــزم نهــج شــامل في مكافحــة العن ــه يل ــرى المقــرر الخــاص أن وي

ــت     ــصريين علــى الإنترن ــف العن ــة والعن ــوائح والملاحقــات     . الكراهي ــوانين والل ــد يكــون للق وق
ــابر للحــدود           ــت الع ــابع الإنترن ــرا لط ــر محــدود نظ ــوطني أث ــصعيد ال ــى ال ــدة عل ــضائية المعتم الق

يتعلــق  خــتلاف النــهج والقــوانين والــسياسات الوطنيــة، خاصــة فيمــاولامركزيتــها، وكــذلك لا
بمشروعية أعمال نـشر الأفكـار العنـصرية والتحـريض علـى الكراهيـة والعنـف العنـصريين علـى                    

ولذا، فإن اتخاذ تـدابير إضـافية علـى شـكل مبـادرات ذاتيـة وتنظيميـة تـشاركية،                   . )١٦(الإنترنت
المــستخدمين النــهائيين وغيرهــا مــن القواعــد الــتي مــن قبيــل مــدونات قواعــد الــسلوك، وقواعــد 
ذلــك تلـك الــتي تـضع محتــوى علـى الإنترنــت     في تـضعها المنظمـات الخاصــة وشـبه الخاصــة، بمـا    

وعلاوة علـى ذلـك،     . وتقدم خدمات استضافة المواقع، قد يكون مفيدا في زيادة فعالية الجهود          
 كيفيـة تـشجيع التـسامح هـو أداة          فإن التثقيف بشأن المحتوى العنـصري علـى الإنترنـت وبـشأن           

وفي .  مـن برنـامج العمـل      ١٤١ هامة أخرى لمكافحة هذه الظاهرة، كما هو مذكور في الفقـرة          
________________ 

 .A/66/312 وA/65/323  وA/64/295انظر   )١٤(  

 .٦٩، الفقرة A/65/323انظر، مثلا،   )١٥(  

  )١٦(  E/CN.4/2006/WG.21/BP.1 .عوهــو متــاح مــن الموقــ :http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/groups/ 

docs/ e_cn4_2006_wg21_bp1.doc. 
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هــذا الــصدد، يتفــق المقــرر الخــاص مــع المكلفــين بالولايــات، الــسابقين في آرائهــم بــشأن أهميــة   
ــة في مكافحــة الأفكــار والمفــاهيم الــتي قــد تحــرّض علــى الع     ــز  التثقيــف والتوعي نــصرية أو التميي

العنـــصري أو كراهيـــة الأجانـــب أو تـــضفي طـــابع الـــشرعية عليهـــا، وبخاصـــة عـــبر الإنترنـــت  
)A/HRC/4/19٦١ ، الفقرة.(  
  

مكافحــة اســتخدام الإنترنــت في التــرويج للعنــصرية والتمييــز العنــصري     -خامسا  
  وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  اساتية وغيرها من التدابيرالتدابير التشريعية والسي  -ألف   
هنــاك عــدد مــن التــدابير القانونيــة والــسياساتية والبرنامجيــة الــتي يمكــن اتخاذهــا لمكافحــة   - ٤٣

ويحـث برنـامج العمـل      . العنصرية والتحريض على الكراهية والعنف العنـصريين علـى الإنترنـت          
نــسان الــدولي ذي الــدول علــى تنفيــذ عقوبــات قانونيــة، وفقــا لقــانون حقــوق الإ) ٤٥ الفقــرة(

يتعلــق بــالتحريض علــى الكراهيــة العنــصرية عــن طريــق تكنولوجيــات المعلومــات   الــصلة، فيمــا
الإنترنــت، ويحثهــا أيــضا علــى تطبيــق جميــع صــكوك حقــوق    فيهــا  والاتــصالات الجديــدة، بمــا 

ســيما الاتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى جميــع   الإنــسان ذات الــصلة الــتي هــي أطــراف فيهــا، ولا 
ويناشـد برنـامج العمـل      . التمييز العنـصري، علـى العنـصرية الـتي توجـد علـى الإنترنـت              أشكال  

الــدول أيــضا أن تنظــر في الأمــور التاليــة، مــع المراعــاة التامــة للمعــايير الدوليــة والإقليميــة بــشأن 
  ):١٤٧ الفقرة(حرية التعبير 

تشجيع مقدمي خدمات الإنترنت على وضع ونشر مـدونات سـلوك وتـدابير               )أ(  
ــز          ــضي إلى التميي ــتي تف ــك ال ــصرية وتل ــشر الأفكــار العن ــة محــددة لمكافحــة ن تنظــيم ذاتي طوعي
ــا لهــذه       ــز؛ وتحقيق ــة الأجانــب أو أي شــكل مــن أشــكال التعــصب والتميي العنــصري أو كراهي
الغاية، يـشجع مقـدمو خـدمات الإنترنـت علـى إنـشاء هيئـات وسـاطة علـى المـستويين الـوطني                       

  ت المجتمع المدني ذات الصلة؛والدولي، تشارك فيها مؤسسا
العمل قدر الإمكـان علـى اعتمـاد وتطبيـق تـشريعات قانونيـة ملائمـة لمقاضـاة                    )ب(  

المسؤولين عن التحريض على الكراهية العنصرية أو العنف العنـصري عـن طريـق تكنولوجيـات      
  المعلومات والاتصالات الجديدة، بما فيها الإنترنت؛

د العنــصرية عــن طريــق تكنولوجيــات المعلومــات  التــصدي لمــشكلة نــشر المــوا   )ج(  
فيها الإنترنت، وذلك بأساليب شتى منها تـدريب الـسلطات المكلفـة             والاتصالات الجديدة، بما  

  بإنفاذ القانون؛
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التنديد ببـث الأفكـار العنـصرية والمعاديـة للأجانـب مـن خـلال كافـة وسـائط                     )د(  
ــا  ــصالات، بم ــات المعلومــات والات ــ  الات ــت،   فيهــا تكنولوجي ــل الإنترن ــدة، مــن قبي صالات الجدي

  والنهي الفعال عن ذلك؛
ــة ومنــسقة لمواجهــة الظــاهرة الــسريعة التطــور       )هـ(   ــة فوري النظــر في اســتجابة دولي
 في نـــشر خطـــاب الكراهيـــة والمـــواد العنـــصرية مـــن خـــلال تكنولوجيـــات المعلومـــات  ةالمتمثلـــ

  على تعزيز التعاون الدولي؛فيها الإنترنت، والعمل في هذا السياق  والاتصالات، بما
تشجيع إمكانية وصول جميع الناس إلى الإنترنت واستخدامها بوصـفها محفـلا              )و(  

  دوليا متكافئا، مع إدراك وجود فوارق في استخدام الإنترنت والوصول إليها؛
 المعلومــات تالنظــر في الــسبل الكفيلــة بتعزيــز المــساهمة الإيجابيــة لتكنولوجيــا    )ز(  

لجيدة، من قبيل الإنترنت من خلال تكـرار الممارسـات الجيـدة في مجـال مكافحـة      والاتصالات ا 
  العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

ــوع المجتمعــات في صــفوف العــاملين في منظمــات وســائل       )ح(   تــشجيع تجــسيد تن
ل الإنترنـت، وذلـك بتـشجيع        المعلومات والاتصالات الجديـدة، مـن قبي ـ       تالإعلام وتكنولوجيا 

ــستويات         ــع مـ ــى جميـ ــا علـ ــيلا كافيـ ــات تمثـ ــل المجتمعـ ــودة داخـ ــشرائح الموجـ ــف الـ ــل مختلـ تمثيـ
  .التنظيمي هيكلها
وثمــة مجموعــة متنوعــة مــن الأطــراف الفاعلــة المحتملــة الــتي يمكــن إشــراكها في مكافحــة   - ٤٤

ــة والعنــف العنــصريين علــى الإنترنــت     تــشمل الحكومــات العنــصرية والتحــريض علــى الكراهي
. والقطاع الخاص ومنظمات المجتمـع المـدني علـى كـل مـن الـصعيد الـوطني والإقليمـي والـدولي                

وفي هذا الصدد، يـود المقـرر الخـاص أن يؤكـد علـى أهميـة تحديـد أدوار ومـسؤوليات واضـحة                       
لمختلفـــة الجهـــات الفاعلـــة المـــشاركة، أي مقـــدمي خـــدمات الإنترنـــت وشـــركات الإنترنـــت  

. اذ القانون والمنظمات غير الحكومية والآليات المستقلة للرصد وتلقـي الـشكاوى   ووكالات إنف 
ومن الجوهري أيضا تعزيز ومأسـسة الحـوار والتعـاون بـين مختلـف الجهـات الفاعلـة الـضالعة في                 

  .التصدي لقضايا العنصرية والتحريض على الكراهية والعنف العنصريين على الإنترنت
ــة علــى كــل مــن الــصعيد الــوطني والإقليمــي    ويــرى المقــرر الخــاص أن   - ٤٥  الجهــود المبذول

تـسهِّل   المبادرات التشريعية والسياساتية، لهـا أهميـة سياسـية كـبرى، وربمـا             ذلك في والدولي، بما 
وهـو يؤكـد مجـددا، علـى وجـه الخـصوص، رأي لجنــة       . تحديـد اسـتراتيجيات وحلـول مـشتركة    

زامي لالتزامات الدول بسن التشريعات المناسـبة       القضاء على التمييز العنصري بشأن الطابع الإل      
وهـو  .  من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال التمييـز العنـصري             ٤ وفقا لأحكام المادة  

يرحب في ذلك الصدد بالجهود التي تبذلها لجنة القضاء على التمييز العنصري لتـوفير المزيـد مـن     
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ســيما فيمــا يتعلــق باســتغلال الإنترنــت   ة، ولاالوضــوح بــشأن التزامــات الأطــراف في الاتفاقي ــ
والمقرر الخـاص   . للترويج للكراهية العنصرية والإثنية وكراهية الأجانب والتحريض على العنف        

مقتنــع أيــضا بــآراء اللجنــة وبــآراء ســلفه، وهــي أن التــدابير القانونيــة المتخــذة لمكافحــة التــرويج 
والتحـريض علـى العنـف مـن خـلال الإنترنـت            للكراهية العنـصرية والإثنيـة وكراهيـة الأجانـب          

. متوافقة مـع المعـايير الدوليـة لحقـوق الإنـسان بـشأن حريـة التعـبير والـرأي، ويؤيـد تلـك الآراء             
ويلاحظ المقرر الخاص ويتفهم وجود اختلافات حقيقية في وجهات نظر الدول بـشأن الحاجـة               

الأخطـار الـسياسية المحتملـة لأي       شكال معينة مـن الخطـاب، وبـشأن         أإلى تدابير تشريعية لتقييد     
ذلك، فقد أظهر مجلس أوروبا إمكانيات اتباع نهـج قـانوني جمـاعي              ومع. تدابير من هذا القبيل   

ــة الأجانــب والتحــريض علــى ذلــك مــن خــلال      ــة العنــصرية والإثنيــة وكراهي لمكافحــة الكراهي
لخـاص أيـضا أن     ويلاحـظ المقـرر ا    . وثمة جهود هامة أخـرى تُبـذل في منـاطق أخـرى           . الإنترنت

  .سنّت تشريعات لمكافحة العنصرية على الإنترنت عددا من الدول قد
  

  دور القطاع الخاص، بما في ذلك الوسطاء  - باء  
لكراهية العنـصرية والإثنيـة     ل الترويج نهج تعدد أصحاب المصلحة في معالجة مشكلة         إن  - ٤٦

في إعـلان   ك تـشديد عليـه      كـان هنـا    الأجانب والتحريض على العنـف علـى الإنترنـت           وكراهية
ومؤسسات قطـاع   . رعاية الأمم المتحدة  بوبرنامج عمل ديربان وفي اجتماعات متنوعة عقدت        

وإعداد المحتوى، تتحمل، بوجه خـاص،       خدمات الإنترنت    مؤسسات تقديم من قبيل   الأعمال،  
ورد قـد   و. من خلال التنظيم الذاتي والتنظيم المشترك مع الوكالات الحكوميـة         مسؤوليات معينة 

 وضــع شــروط خدمــة مــن قبيــلذكــر بعــض التــدابير الــتي يتخــذها مقــدمو خــدمات الإنترنــت، 
واضــحة وشــاملة كأســاس لاتخــاذ إجــراءات مناســبة ضــد المواقــع الــشبكية الــتي تنــشر الأفكــار   
العنــصرية ورســائل الكراهيــة والتحــريض علــى الكراهيــة والعنــف العنــصريين علــى الإنترنــت،    

رق الــتي يمكــن بهــا للقطــاع الخــاص أن يــساهم في مكافحــة العنــصرية    باعتبارهــا مــن بــين الط ــ
 أيـضا أن تـشجع      كيانـات قطـاع الأعمـال     وبإمكـان   . والتحريض على الكراهية على الإنترنـت     

 في هـذه الـصناعة كـأدوات        الأخلاقيـة  والمبـادئ    والخطـوط التوجيهيـة   استخدام قواعـد الـسلوك      
نت؛ ووضـع وتنفيـذ آليـات سـهلة الاسـتخدام          للتصدي للمحتوى العنصري المنشور على الإنتر     

وشــفافة لتقــديم الــشكاوى علــى الإنترنــت؛ وتحــسين الآليــات المتاحــة للمــستخدمين النــهائيين     
  . للفت الانتباه إلى المحتوى غير اللائق الموضوع على مواقع الإنترنت

لكـم  غير أن المقـرر الخـاص يـدرك أن صـناعة الإنترنـت تواجـه تحـديات تقنيـة بـسبب ا                       - ٤٧
ــات الــتي     ــات والمحتوي ــل مــن البيان ــومالهائ ــستخدمونيق ــى الإنترنــت  الم ــها عل ــد   بتحميل ــه ق  وأن

ــصفيته           لا ــانوني أو ت ــير الق ــق أو غ ــير اللائ ــوى غ ــة رصــد المحت ــة التقني ــن الناحي ــا م يكــون ممكن
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 تـدابير تقنيـة     تتمثـل في احتمـال أن تفـرز       وعلاوة على ذلك، ثمة مخاطر حقيقيـة        . التصدي له  أو
 أو التصفية نتائج غير مقصودة تعرقل تـدفقات البيانـات والخـدمات عـبر               الرقابةيل آليات   من قب 

 تــسهل إســاءةض الإنترنــت كــشبكة اتــصالات وحيــدة وموحــدة وعالميــة، وقــد  الحــدود وتقــوّ
  .  الحق في حرية التعبيرمن قبيل حقوق إنسان أخرى من أجل تقييداستخدامها 

غــير ” الآراء علــى المحتــوى الــذي يمكــن اعتبــاره  ونظــرا لعــدم وجــود توافــق ســهل في   - ٤٨
ــق ــانوني  ” أو“لائ ــصري ” أو“غــير ق ــة محــرّ” أو “عن ــى الكراهي ــصناعة  “ض عل ، لا ينبغــي لل

مـن  تعتمـد إجـراءات     أن  وحدها أن تتخذ قـرارات بـشأن المحتـوى الـذي ينتجـه المـستخدمون و               
 الخـاص المعـني بتعزيـز وحمايـة      رأي المقـرر يفيدوفي ذلك الصدد،   .  إزالة المحتوى أو تصفيته    قبيل

وضــع معــايير مــن أجــل تــدابير الرقابــة يجــب   مهمــة أن : ، وهــوالحــق في حريــة الــرأي والتعــبير 
 رفـض اتخـاذ إجـراء       عـن  وأنـه ينبغـي ألا يـساءل الوسـطاء           ؛ض أبـدا إلى كيانـات خاصـة       فوَّت ألا

 لمنـع الوصـول     ويجـب أن تقـدم الطلبـات إلى الوسـطاء         . ينتهك حقوق الإنسان الخاصة بـالأفراد     
 إقامــة مـن قبيــل إلى محتـوى معــين، أو الكــشف عـن معلومــات خاصــة لأغـراض محــدودة للغايــة    

العدالــة الجنائيــة، مــن خــلال أمــر صــادر عــن محكمــة أو هيئــة مختــصة تكــون مــستقلة عــن             
، A/HRC/17/27(تــأثيرات سياســية أو تجاريــة أو غيرهــا مــن التــأثيرات الــتي لا مــبرر لهــا          أي

 أن  شـتى علاوة علـى ذلـك، تعـني الـسياقات الثقافيـة والـسياسية المختلفـة لـدول                  و). ٧٥ الفقرة
وعلـى  . البلدان المختلفة ستكون لها مواقف ونهج وأنظمة مختلفة في ما يتعلق بمحتوى الإنترنـت          

كـثيرة متخـذة مـن      تـدابير   ل الوجـود الفعلـي   الرغم من تلـك التحـديات، يلاحـظ المقـرر الخـاص             
 إيجابيــة في مكافحــة تــشجيع الإســهام إســهامات الــدول تواصــل القطــاع الخــاص في عــدد مــن 

  . الأجانب والتحريض على العنف من خلال الإنترنتوكراهيةالكراهية العنصرية والإثنية 
  

  دور المجتمع المدني  - جيم  
تعتــبر العناصــر الفاعلــة في المجتمــع المــدني أيــضا أساســية في جهــود مكافحــة العنــصرية      - ٤٩

كـل  خلاتها وإسهاماتها جـزءا لا يتجـزأ مـن الاسـتراتيجيات المعتمـدة علـى             ويجب أن تشكل مد   
إذ تقــوم  حاليــا جماعــات مــن المجتمــع المــدني تعمــل   .  الــدولي والإقليمــي والــوطنيمــن الــصعيد

 عمليـة رصـد الإنترنـت مـن أجـل الكـشف             بمعظـم كمنظمات غير حكومية أو كمعاهد بحوث       
وسـاهم عمـل هـذه      . الأجانب والتحريض على العنف    وكراهيةعن الكراهية العنصرية والإثنية     

 مروجـي هـذه     ونشر أسماء المتمثل في جمع البيانات ذات الصلة وتحديد الاتجاهات          -الجماعات  
 قـرارات مـستنيرة وتحديـد       لتمكينـهم مـن اتخـاذ      وتعزيز وعي المستهلكين     والتشهير بهم الكراهية  

ــشريعات في مختلـــف البلـــدان   ــسياسات والتـ ــة   مـــساهم- شـــكل الـ ــود المبذولـ ــبيرة في الجهـ ة كـ
وعــلاوة علــى ذلــك، تعمــل العناصــر الفاعلــة في المجتمــع المــدني الآن    .  التحــديلهــذا للتــصدي
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ــصري     ــز العنـ ــصرية والتمييـ ــحايا العنـ ــع ضـ ــق مـ ــشكل وثيـ ــةبـ ــشجيعهم  وكراهيـ  الأجانـــب لتـ
  . ومساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم والتعبير عن آرائهم على الإنترنت

  
يع استخدام تكنولوجيات المعلومـات والاتـصالات الجديـدة، بمـا في            تشج  -سادساً  

ذلـــك الإنترنـــت، للإســـهام في مكافحـــة العنـــصرية والتمييـــز العنـــصري  
   الأجانب وما يتصل بذلك من تعصبوكراهية

بالحاجــة إلى ) ١٤٠الفقــرة (وبرنــامج عمــل ديربــان ) ٩٢الفقــرة (يقــر إعــلان ديربــان   - ٥٠
ــرويج ال ــدة، بمــا في ذلــك الإنترنــت،    ســتخدام تكنولولات جيــات المعلومــات والاتــصالات الجدي

 الأجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن وكراهيــةللإســهام في مكافحــة العنــصرية والتمييــز العنــصري 
 تشجيع التسامح واحتـرام كرامـة       يمكنها أن تساعد على   تعصب، وبأن التكنولوجيات الجديدة     

 برنـامج العمـل أيـضا إمكانيـة زيـادة اسـتخدام             ويـبرز . الإنسان ومبادئ المـساواة وعـدم التمييـز       
ــصالات  ــات المعلومــات والات ــدةتكنولوجي ــشاء شــبكات     الجدي ــت، في إن ــك الإنترن ــا في ذل ، بم

 الأجانـب ومـا يتـصل بـذلك         كراهيـة للتثقيف والتوعية لمكافحة العنـصرية والتمييـز العنـصري و         
يـز الاحتـرام الـشامل     من تعصب داخل المدارس وخارجهـا، وكـذلك قـدرة الإنترنـت علـى تعز              

  .)١٤١الفقرة (لحقوق الإنسان وكذلك احترام قيمة التنوع الثقافي 
ويشجع المقرر الخـاص، علـى غـرار سـلفه، الـدول علـى الاسـتغلال التـام للفـرص الـتي                       - ٥١

تتيحها التكنولوجيات الجديدة، بما فيها الإنترنت، للتصدي لنشر الأفكار القائمة علـى التفـوق              
ويود أيضا أن يجدد التأكيـد علـى        ). ١٢، الفقرة   A/HRC/20/38(كراهية العنصرية   العرقي أو ال  

أن تـشجيع التعـبير عـن وجهـات نظـر وآراء متنوعـة مـن خـلال الإنترنـت يظـل نهجـا فعـالا في             
 من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق       ٢٢ إلى   ١٩ مع تنفيذ المواد     يتسقمحاربة العنصرية ومنعها،    

 من الاتفاقية الدوليـة للقـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنـصري                 ٤ادة  المدنية والسياسية والم  
)A/HRC/20/33 ٦٣، الفقرة.(  

وكما ذكر المقرر الخـاص في تقريـره الـسابق، فـإن شـبكة الإنترنـت ووسـائط الإعـلام                      - ٥٢
 تكـون أداة مفيـدة لمنـع الأحـزاب والجماعـات والحركـات الـسياسية                يمكن أيضا أن  الاجتماعية  

في ذلــك الــصدد، يرحــب بالمعلومــات هــو، و. رفــة مــن التــرويج للإيــديولوجيات العنــصريةالمتط
 مـشاريع علـى   ، بإقامـة   بـدعم مـن الـسلطات الحكوميـة        ، جماعات المجتمع المدني   قيامالواردة عن   

 إنشاء منصة شبكية اجتماعيـة تـستهدف الـشباب وترمـي علـى وجـه            من بينها الصعيد الوطني،   
، A/HRC/20/38انظـــر (تطـــرف اليمـــيني وتـــشجيع ثقافـــة ديمقراطيـــة  التحديـــد إلى التـــصدي لل

  ).١٢ الفقرة
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 العنـصرية علـى الإنترنـت        ومنـع  ويؤمن المقرر الخاص بأن أحد السبل الممكنة لمكافحـة          - ٥٣
فالإنترنـت باعتبارهـا شـبكة      . هو تنويـع المحتـوى، ولا سـيما عـن طريـق تـشجيع المحتـوى المحلـي                 

تواصــل وتبـادل الأفكــار والآراء والقــيم بـين ثقافــات ومجتمعــات   عالميـة تــوفر منـصة مــشتركة لل  
ومن شـأن إدخـال المحتـوى المحلـي في الـشبكة العالميـة أن يـساهم في           . مختلفة في جميع أنحاء العالم    

ــوع    ــرام التن ــسامح واحت ــاهم والت ــز التف ــت     . تعزي ــوفر شــبكة الإنترن ــى وجــه الخــصوص، ت وعل
التـصورات الخاطئـة الـتي تغـذي التعـبير          مـن   المعلومـات و   في   اللا تماثل إمكانات كبيرة للحد من     

، ذكــر المكلــف الــسابق بالولايــةوفي ذلــك الــصدد، وكمــا .  الأجانــبوكراهيــة العنــصرية عــن
 الحمــلات الإعلاميــة الــتي تبــث علــى الإنترنــت أن تكــون مفيــدة مــن قبيــلشــأن مبــادرات  مــن
). ١٢، الفقــرة A/HRC/18/44(ة تعزيــز الوئــام والتــسامح بــين الجماعــات الإثنيــة المختلف ــ      في

شأن تشجيع الوصول إلى الإنترنت بأسعار في المتنـاول واسـتحداث محتـوى متنـوع ثقافيـا                  ومن
 إيجــاد تفهــمولغويــا، كمــا اقترحــت ذلــك بعــض مبــادرات المجتمــع المــدني، أن يــسهما أيــضا في 

  . )١٧(أفضل للتنوع
 ضــحايا يكــون أن  مــن الأرجــحوينبغــي أن يوضــع في الاعتبــار أنــه في معظــم الأحيــان  - ٥٤

.  الإنترنـت  بالموصولية الرقمية والوصول إلى    عن الركب في ما يتعلق        متخلفين التمييز العنصري 
وفي ذلـك الـصدد،     . ويترك غياب أصواتهم في المحادثات الرقمية الأفكار العنـصرية دون دحـض           

يات فعالـة وملموسـة      سياسات واستراتيج   الدول  تعتمد بأنيود المقرر الخاص أن يكرر توصيته       
، اســتنادا إلى بتكلفــة ميــسورةتاحــة الإنترنــت علــى نطــاق واســع وجعلــها في متنــاول الجميــع لإ

مبادئ عدم التمييز بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك علـى أسـاس العـرق واللـون والنـسب                    
ــضاويمكــن. والأصــل الإثــني أو القــومي  ــصلة في القطــاع الخــاص،    أي ــة ذات ال  للعناصــر الفاعل

سيما وسطاء الإنترنت، دعم هذه الجهود من خلال توفير إمكانية الوصـول إلى الـشبكات                ولا
ووفقـا  . وتمكين جماعات وأفراد مـن أصـول عرقيـة وإثنيـة متنوعـة مـن المـشاركة عـبر الإنترنـت                    

 كـل مـن جمعيـة الإنترنـت ومنظمـة التعـاون       ٢٠١٢للدراسات التي اشترك في إصدارها في عام     
يــدان الاقتــصادي ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، هنــاك ارتبــاط والتنميــة في الم

كلما كانت أسواق الإنترنـت المحليـة   ف:  للشبكة ونمو المحتوى المحليالبنية التحتيةقوي بين تطور    
  .)١٨(انخفضت الأسعار المبلغ عنها الخاصة بعرض النطاق الترددي الدوليكلما أكثر تطورا، 

  
________________ 

  .(www.apc.org)انظر، على سبيل المثال، رابطة الاتصالات التقدمية   )١٧(  
ون والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم   جمعيــة الإنترنــت، ومنظمــة التعــا   )١٨(  

). ٢٠١٢ (”The relationship between local content, Internet development and access prices“والثقافـة  
  .http://www.internetsociety.org/localcontent: وهو متاح على الموقع



A/67/326
 

26 12-46980 
 

  لاستنتاجات والتوصياتا  -سابعا   
 وكراهيـة لكراهيـة العنـصرية والإثنيـة       ل للتـرويج يلاحظ المقرر الخاص أن التصدي        - ٥٥

 مكافحـة  أمـام جهـود  الأجانب عـبر الإنترنـت يمثـل الآن تحـديا جديـدا ومعقـدا إلى حـد مـا          
يشدد على أن إعلان وبرنـامج عمـل ديربـان وصـكوك حقـوق        فإنه  ومع ذلك،   . العنصرية
لدوليــة الأخــرى، وعلــى وجــه الخــصوص الاتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى جميــع   الإنــسان ا

 توفر إطارا شـاملا ومتينـا إلى حـد مـا مـن أجـل اتخـاذ إجـراءات                    ،أشكال التمييز العنصري  
لجنـة  باهتمـام وعنايـة     تحقيقـا لتلـك الغايـة، يرحـب         هـو،   و. ممكنة في مكافحة هـذه الظـاهرة      
تفسيرات لأحكام الاتفاقيـة في مـا يتعلـق بالكراهيـة            بصياغةالقضاء على التمييز العنصري     

 المقــرر الخــاص المعــني  مــؤخرا ويقــدر مــساهمة الدراســات الــتي أجراهــا،العنــصرية والإثنيــة
ويحـرص المقـرر الخـاص      . بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بخصوص هـذه المـسألة           

آليــات أخــرى تابعــة للأمــم دول وبمــا أبدتــه  ويرحــب القــضية الحــوار بــشأن تــشجيععلــى 
ــة إلى   المتحــدة ــد للمقترحــات الداعي ــن تأيي ــشأن     م ــشاورات ب ــن الم ــد م ــراء مزي ــضية إج  ق

  .العنصرية والإنترنت
ويلاحظ المقرر الخاص أيضا أن جهودا مهمة في مجالي القـانون والـسياسات بـذلت                - ٥٦

صرية والإثنيــة لكراهيــة العنــل التــرويجعلــى الــصعيدين الإقليمــي والــوطني لمواجهــة تحــدي 
وتعتــبر التـــدابير  .  الأجانــب والتحــريض المــرتبط بـــذلك مــن خــلال الإنترنــت      وكراهيــة 

 وكراهيـــة في أيـــة اســـتراتيجية لمكافحـــة العنـــصرية والكراهيـــة الإثنيـــة  محوريـــةالتـــشريعية 
الأجانب، ويشجع المقرر الخاص الدول التي لم تسن بعد تشريعات لمكافحة ومنع الكراهية 

تـشريعات مـن هـذا       الأجانب عبر الإنترنت على النظر في سـن          وكراهيةثنية  العنصرية والإ 
ومع ذلك، يجب أن تأخذ التـدابير التـشريعية في الاعتبـار التزامـات الـدول بحمايـة                  . القبيل

 على النحـو المنـصوص عليـه في         ، حرية التعبير والرأي   من قبيل  ،الحقوق الأساسية الأخرى  
ء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنــصري والعهــد الــدولي  كــل مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقــضا
  . الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ويـنم عـن كراهيـة       وإثـني  لمحتـوى عنـصري      للتـرويج ومكافحة اسـتخدام الإنترنـت        - ٥٧
.  اتبـاع نهـج قـائم علـى تعـدد أصـحاب المـصلحة               تقتضي لتحريض على العنف  لالأجانب و 

لخاص، وبخاصة مقدمو خدمات الإنترنت وغيرهم من ذلك الصدد، فإن دور القطاع ا وفي
 المقـرر الخـاص بعـض       وقـد أبـرز   . جـوهري ،  الـصناعة الجهات الفاعلة ذات الصلة في مجـال        

 العنـصرية والتحـريض علـى    للتـصدي لتحـدي  التدابير التي يتخذها القطاع الخاص بالفعـل   
يــشير إلى المــساهمة ويــود المقــرر الخــاص أن . الكراهيــة والعنــف العنــصريين علــى الإنترنــت
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 تعزيز تمكين المستخدمين النهائيين  في هذا الصدد التي تنطوي عليها تدابير من قبيلالإيجابي
ــدائر بــشأن الــسياسات وفي      وتثقــيفهم؛ وإشــراك مقــدمي خــدمات الإنترنــت في الحــوار ال

 مكافحة العنصرية والتحريض علـى الكراهيـة والعنـف العنـصريين            قضاياالمشاورات بشأن   
 تحـسينات في    وإدخـال ى الإنترنت؛ ووضع برمجيـات ذكيـة في مجـالي الرصـد والتـصفية؛               عل

ويلاحظ مع ذلـك أوجـه القـصور في الإجـراءات           . آليات التنظيم المشترك والتنظيم الذاتي    
التقنية، ولا تفوته مخاطر أن تؤدي هذه التدابير التقنية إلى نتائج غير مقصودة تقيد حقـوق                

رأيــه الــذي ذلــك، يــشاطر المقــرر الخــاص مجلــس حقــوق الإنــسان وعــلاوة علــى . الإنــسان
ــه في  ــة حقــوق الإنــسان علــى الإنترنــت والتمتــع بهــا     أعــرب عن قــراره بــشأن تعزيــز وحماي

الطبيعـة العالميـة والمفتوحـة للإنترنـت        ”بـ  ، والذي سلم فيه     ٢٠١٢يوليه  / تموز ٥في   المعتمد
، الــتي ينبغــي “ميــة بمختلــف أشــكالهابــصفتها قــوة دافعــة في تــسريع التقــدم علــى طريــق التن

  .الحفاظ عليها
 تـــشارك في مكافحـــة العنـــصرية  يمكـــن أنونظـــرا لتنـــوع الجهـــات الفاعلـــة الـــتي    - ٥٨

ــة والعنــف العنــصريين علــى الإنترنــت،      الحكومــات ومــن بينــهاوالتحــريض علــى الكراهي
مي والدولي،  الوطني والإقليكل من الصعيدوالقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على 

يود المقرر الخاص التأكيد على أهميـة التحديـد الواضـح لمـسؤولية وأدوار مختلـف العناصـر                  
، وتعزيز الحوار والتعاون بين مجموعة متنوعة من العناصر الفاعلـة وإضـفاء      المختلفةالفاعلة  

  .الطابع المؤسسي عليهما
لخـاص  تـشجيع الـدول       ووفقا لأحكام إعلان وبرنامج عمل ديربـان، يـود المقـرر ا             - ٥٩

نـشر  ل للتـصدي  الفرص الـتي توفرهـا الإنترنـت ووسـائل التواصـل الاجتمـاعي               اغتنامعلى  
الأفكــار القائمــة علــى التفــوق العنــصري أو الكراهيــة العنــصرية؛ ولتعزيــز المــساواة وعــدم 

وهــو يــؤمن بــأن أحــد الــسبل الممكنــة لمكافحــة العنــصرية علــى   . التمييــز واحتــرام التنــوع
 مـن شـأن      أن إذ.  هو تنويع المحتـوى، لا سـيما عـن طريـق تـشجيع المحتـوى المحلـي                 الإنترنت

إدخال المزيد من المحتوى المحلي إلى الشبكة العالمية أن يـساهم في تعزيـز التفـاهم والتـسامح              
التـصورات  ن  م في المعلومات و   اللا تماثل واحترام التنوع، ويتيح إمكانات كبيرة للحد من        

  .  الأجانبكراهيةشكال التعبير العنصرية والنابعة عن الخاطئة التي تغذي أ
ــشبكة         - ٦٠ ــة في ال ــان غائب ــصري في معظــم الأحي ــز العن وتظــل أصــوات ضــحايا التميي

 الأحيان دون كثير منالرقمية العالمية بسبب عدم الوصول إلى الإنترنت، وهو ما يحول في 
 أن يجـدد التأكيـد علـى أنـه          وفي ذلك الصدد، يود المقرر الخاص     . دحض الأفكار العنصرية  

 الإنترنـت علـى    لإتاحـة ينبغي للـدول أن تعتمـد سياسـات واسـتراتيجيات فعالـة وملموسـة               
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، اسـتنادا إلى مبـادئ عـدم التمييـز          بتكلفـة ميـسورة   نطاق واسع وجعلها في متناول الجميع       
و الأصـل   أو النـسب    أو اللـون    أبأي شكل من الأشكال، بما في ذلـك علـى أسـاس العـرق               

  .ني أو القوميالإث
ــة      - ٦١ ــة الأنــشطة التعليمي ــة، مــن قبيــل ويــود المقــرر الخــاص أن يــشير إلى أهمي  والبحثي

الدراسات بشأن العواقب المحتملة لنشر الأفكـار العنـصرية ورسـائل الكراهيـة والتحـريض       
على الكراهية والعنف العنصريين على الإنترنت؛ والبحث والتحليل بشأن فعالية التـدابير            

ة في مجالات القانون والسياسات والتقنيات؛ ووضـع بـرامج تعليميـة ومـواد تدريبيـة                القائم
 المسائل بشأنللشباب؛ وتعزيز برامج التثقيف بشأن وسائط الإعلام، بما في ذلك التثقيف           

؛ ووضع وتنفيذ مفاهيم تعليمية تتصدى لانتشار الأفكار        المتعلقة بالإنترنت التقنية والنصية   
  .الكراهية والتحريض والعنف العنصريين على الإنترنتالعنصرية ورسائل 

ويلاحظ المقرر الخـاص أهميـة مواصـلة بحـث العلاقـة بـين مختلـف مظـاهر العنـصرية                      - ٦٢
، بـالنظر إلى عـدم وجـود    يوصـي الـدول  على الإنترنت والجرائم المرتكبة بدافع الكراهيـة و   

لى تحديـد هـذه الجـرائم المرتكبـة          جهودها الرامية إ   بأن تعزز ،  القضيةبيانات كافية عن هذه     
  .بدافع الكراهية والتحقيق فيها وتسجيلها

 للأبعـاد المختلفـة    أشمـل ويود المقرر الخاص التأكيد علـى الحاجـة إلى إجـراء دراسـة                - ٦٣
فهناك العديد من التطورات الهامة على الـصعيدين الإقليمـي          . لمشكل العنصرية والإنترنت  

 التي يمكـن إبرازهـا باعتبارهـا ممارسـات          ،وفي المجتمع المدني  والوطني، داخل القطاع الخاص     
. جيدة في مجال مكافحة الكراهية العنصرية والإثنية والتحريض على العنف على الإنترنت     

ــادة ــة  التحقيــق في  التحقيــق في تلــك الممارســات وكــذلك  وتلــزم زي الــروابط بــين الكراهي
وقـد أعـد المقـرر الخـاص هـذا          . صريةوالتحريض العنـصريين علـى الإنترنـت والجـرائم العن ـ         

التقرير كدراسة أولية لمشكلة العنصرية والإنترنت ويقترح أن يقدم في أحد تقاريره المقبلة     
  . من العمق، ونطاقا أوسع، وبيانات، وتحليلاستوفر مزيداًدراسة متابعة 
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	7 - وقد جدّد المقرر الخاص أيضا، في أعقاب تعيينه، طلبه زيارة جنوب أفريقيا. وطلب أيضاً أن يزور كلاً من إسبانيا وبوتسوانا وبولندا وتونس والجزائر والمغرب. 
	8 - ويود المقرر الخاص أيضا أن يعرب عن تقديره للدعوة التي تلقاها من حكومة هندوراس. ومع أنه لم يتمكن بعد من تلبية تلك الدعوة، فإنه يأمل أن يتمكن من ذلك في سياق ولايته. 
	باء - الأنشطة الأخرى
	9 - شارك المقرر الخاص في المناقشة المواضيعية الرفيعة المستوى بشأن تحقيق أهداف وغايات السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، التي عُقدت في نيويورك يوم 6 كانون الأول/ديسمبر 2011، في ختام تلك السنة. وحضر أيضا الاجتماع الأول للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان والآليات الخاصة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي نظمتها مفوضية حقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في أديس بابا، إثيوبيا، يومي 18 و 19 كانون الثاني/يناير 2012. وكان الهدف من الاجتماع هو استكشاف سُبل تحسين التعاون والتنسيق في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في أفريقيا. 
	10 - وفي 21 آذار/مارس 2012، وبمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، أصدر المقرر الخاص نشرة صحفية مشتركة مع الخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات، شددت على أن العنصرية ما زالت تؤجج العنف والنزاع. 
	11 - وفي 8 نيسان/أبريل 2012، وبمناسبة اليوم الدولي للغجر (الروما)، أصدر المقررالخاص، مع مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، بياناً صحفياً مشتركا دعا إلى تنفيذ سياسات وبرامج فعالة لحماية وتعزيز حقوق الغجر (الروما) في جميع البلدان التي يوجد لديها سكان من الغجر، وشجع الحكومات على إقامة علاقات أقوى وإيجابية مع طوائف الغجر (الروما) والمنظمات غير الحكومية التي تمثل تلك الطوائف، والتشاور معها تشاوراً كاملاً عند تشكيل حلول مستدامة للمشاكل التي تواجهها طوائف الغجر (الروما). 
	12 - وفي 2 آب/أغسطس 2012، وبمناسبة يوم ذكرى محرقة الغجر (الروما)، أصدر المقرر الخاص مع الخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات نشرة صحفية مشتركة دعت إلى زيادة الوعي والعمل لمعالجة قضيتي العداء والتمييز ضد الغجر (الروما) والتصدي للتحيزات المستمرة التي تؤجج العنصرية والتعصب ضدهم. 
	13 - وفي 28 آب/أغسطس 2012، سيشارك المقرر الخاص في مناقشة مواضيعية بشأن خطاب الكراهية العنصري تنظمها لجنة القضاء على التمييز العنصري أثناء دورتها الحادية والثمانين، التي من المقرر عقدها في جنيف، سويسرا، في الفترة من 6 إلى 31 آب/ أغسطس 2012.
	ثالثا - استخدام الإنترنت للترويج للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
	ألف - الاتجاهات الأساسية
	14 - وفقاً لتقدير للاتحاد الدولي للاتصالات، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في العالم 2.4 بليون شخص في عام 2011(). وأصبحت الإنترنت بالفعل حيزاً حاسوبيا عالميا وعاما لتبادل المعلومات والأفكار. وهذا الشكل الجديد من أشكال الاتصال، الموجود منذ ستينيات القرن العشرين، تطور ليصبح أداة اتصال غير مسبوقة سريعة وعالمية المدى. 
	15 - والإنترنت، على الاختلاف من الأشكال التقليدية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، لديها قدرة هائلة على نقل ونشر المعلومات فوراً إلى أجزاء مختلفة من العالم؛ وتُمكِّن مستخدميها من الاطلاع على أي محتوى أو توفيره بسرية نسبية؛ ويمكن تبادل ما هو موجود على الإنترنت من مواد ومحتوى عبر الحدود الوطنية ويمكن وضعه في بلدان مختلفة تختلف نظمها القانونية. وتتيح الإنترنت فوائد لا تعد ولا تحصى لجوانب الحياة العصرية جميعها تقريبا. ومن دواعي الأسف أن الإنترنت، بسبب خصائصها الفريدة، يمكن، ويجري فعلاً، استخدامها أيضا في نشر محتوى عنصري ومحتوى قائم على كراهية الأجانب، وفي التحريض على الكراهية والعنف العنصريين. 
	16 - وفي الفقرة 14 من قرار الجمعية العامة 66/144 بشأن الجهود العالمية من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما، أهابت الجمعية، استناداً إلى استنتاجات وتوصيات المقرر الخاص السابق (انظر A/66/312 و A/66/313)، بجميع الدول أن تتخذ، وفقاً للالتزامات المتعهد بها في الفقرة 147 من برنامج عمل ديربان، جميع التدابير اللازمة لمكافحة التحريض على العنف بدافع من الكراهية العنصرية، بطرق منها إساءة استخدام وسائط الإعلام المطبوعة والسمعية البصرية والإلكترونية وتكنولوجيا الإتصالات الجديدة، وأن تقوم، بالتعاون مع مقدمي الخدمات، بتشجيع استخدام تلك التكنولوجيات، بما فيها شبكة الإنترنت، للإسهام في مكافحة العنصرية، بما يتسق مع المعايير الدولية لحرية التعبير مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ذلك الحق. وعلاوة على ذلك أعربت الدول، في إعلان ديربان، عن قلقها إزاء استخدام تكنولوجيات المعلومات الحديثة، مثل الإنترنت، لأغراض تتنافى مع احترام القيم الإنسانية والمساواة وعدم التمييز واحترام الآخرين والتسامح، بما في ذلك استخدامها للترويج للعنصرية والكراهية العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب، وذلك على وجه الخصوص لأن هذه المواد يمكن أن تؤثر سلباً في الأطفال والشباب الذين يطلعون عليها().
	17 - ومسألة تزايد استخدام تكنولوجيات الاتصال الإلكترونية، من قبيل البريد الإلكتروني والإنترنت، من جانب جماعات اليمين المتطرف والمنظمات العنصرية في اتصالاتها عبر الحدود وتبادل المواد العنصرية أشير إليها أول مرة في منتصف تسعينيات القرن العشرين (انظر  E/CN.4/1995/78 و A/51/301). فقد ذكر المقرر الخاص الذي كان معنيا وقتئذ بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في تقريره الذي قدمه في عام 1997، أن شبكة الإنترنت أصبحت ميدان المعركة الجديد في الكفاح من أجل التأثير على الرأي العام. وفي حين أن الإنترنت ما زالت متخلفة عن الصحف والمجلات والإذاعة والتلفاز بمسافة كبيرة من حيث حجم جمهورها، فإنها قد استحوذت بالفعل على خيال الناس الذين لديهم رسالة، بمن فيهم باثو الكراهية والعنصريون والمعادون للسامية (E/CN.4/997/71). 
	18 - ومع تطور تكنولوجيا الإنترنت، زاد عدد مواقع الكراهية المتطرفة وزادت درجة تطورها التكنولوجي. ففي عام 2008، قدر أنه منذ عام 1995، وهو العام الذي تبين فيه وجود أول موقع شبكي للكراهية المتطرفة، زاد عدد تلك المواقع الشبكية وغيرها من المواضع الموجودة على الإنترنت إلى 000 8، كان المحتوى على الإنترنت المتعلق بالعنصرية والكراهية العنصرية يشكل أكبر نسبة منها(). والمقرر الخاص يشعر بالقلق، مثله في ذلك مثل سلفه كما ذكر في تقريريه (A/66/312، الفقرة 101 و A/66/313 و Corr.1)، لاستخدام الجماعات المتطرفة والأفراد المتطرفين الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار العنصرية والترويج للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وأثارت دول كثيرة شواغل بشأن زيادة استخدام الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة للإنترنت في نشر الأفكار العنصرية والترويج لها وتعميمها (انظر A/66/312). وأثارت منظمات غير حكومية ومنظمات مختصة تابعة للأمم المتحدة أيضا شواغل بشأن استخدام وسائط الإعلام، بما فيها الإنترنت، في نشر محتوى عنصري والترويج له؛ وتزايد عدد حوادث العنف العنصري والجرائم التي ترتكب بوجه خاص ضد الأقليات الإثنية والدينية وضد المهاجرين؛ والافتقار إلى بيانات وافية عن ذلك العنف وتلك الجرائم (المرجع نفسه). 
	19 - وعلاوة على ذلك، تستخدم جماعات وحركات متطرفة، لا سيما حركات اليمين المتطرف، الإنترنت ليس فحسب كوسيلة لنشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف العنصري وإساءة معاملة جماعات محددة من الأفراد بل أيضا كقاعدة لتجنيد أعضاء جدد محتملين. وتُستغل الإنترنت في توسيع نطاق شبكات أفرادهم وحركاتهم وجماعاتهم، لأنها تتيح نشر معلومات عن أهداف تلك الشبكات وتيسر إرسال دعوات لحضور مناسبات واجتماعات شتى. وتستخدمها أيضا حركات وجماعات متطرفة لتعميم رسائل إخبارية وأشرطة فيديو قصيرة ومواد أخرى. ومن دواعي القلق الشديد أيضا نشر دعاوى العنف ضد الأفراد النشطاء في مجال مكافحة العنصرية في المواقع الشبكية للنازية الجديدة لأغراض الترويع وممارسة الضغط على الإجراءات أو الأنشطة الاجتماعية أو السياسية الموجهة ضد الجماعات المتطرفة، أو لأغراض وقف تلك الإجراءات أو الأنشطة. وقد أُبلغ عن حالات كانت دعاوى العنف هذه تتضمن فيها تفاصيل شخصية عن المعارضين النشطين للجماعات التي تدعو إلى الكراهية، أو المعارضين النشطين للجماعات المتطرفة، ونتيجة لذلك كان أولئك المعارضون يتعرضون لاعتداء جسدي().
	20 - ويود المقرر الخاص أن يشدد على أهمية زيادة دراسة الارتباط بين مختلف مظاهر العنصرية على الإنترنت وجرائم الكراهية الفعلية المرتكبة. وبالنظر إلى عدم توافر بيانات وافية عن هذه الصلة، من المهم أن تعزز السلطات المختصة جهودها الرامية إلى تحديد جرائم الكراهية والتحقيق فيها وتسجيلها. وتلك الجهود بالغة الأهمية بوجه خاص في مكافحة ما يتركه وجود هذه المواد العنصرية على الإنترنت من تأثير نفسي سلبي على الشباب.
	باء - التحديات الرئيسية
	21 - تواجه مكافحة العنصرية والتحريض على الكراهية والعنف العنصريين على الإنترنت عدداً من التحديات القانونية والتنظيمية والتقنية وغيرها من التحديات العملية (E/CN.4/2006/18، الفقرة 29). وينطوي إنفاذ القوانين والأنظمة المتعلقة بأي محتوى غير لائق أو غير قانوني على الإنترنت، بما في ذلك المحتوى العنصري، على تحديات نتيجة للتعقد المرتبط بعدم وضوح المصطلحات القانونية. وإضافة إلى ذلك، نظرا لأن الحالات المتعلقة بالعنصرية والتحريض على الكراهية والعنف العنصريين من خلال الإنترنت، ذات طابع عابر للحدود فإن معظمها يحدث على الأغلب في ظل ولايات قضائية مختلفة حسب المكان الذي استضيف أو أنشئ فيه المحتوي غير اللائق أو غير القانوني، وحسب المكان الذي ارتكبت فيه جرائم الكراهية بتحريض من ذلك المحتوى العنصري أو الكاره للأجانب. وعلاوة على ذلك، تصبح فعالية التشريعات الوطنية محدودة نظرا لأن الدول تعتمد قوانين أو سياسات أو نهج مختلفة فيما يتعلق بمحتوى الكراهية أو المحتوى العنصري على الإنترنت وتطبق معايير مختلفة لتعريف الحد الفاصل بين حرية التعبير والعمل أو السلوك الإجرامي في تلك الحالات. وإضافة إلى ذلك، يوجد نقص كبير في الدراية والقدرات اللازمة لإصدار أنظمة تحكم قضايا جرائم الكراهية المتصلة بالإنترنت أو التعامل معها.
	22 - ويتعين أيضا أن تعنى التدابير التقنية الموضوعة لمكافحة العنصرية والتحريض على الكراهية والعنف العنصريين على الإنترنت بمعالجة عثرات من قبيل الآثار غير المقصودة واحتمال إساءة استخدامها مما تترتب عليه في كثير من الحالات انعكاسات خطيرة على حقوق الإنسان، من بينها تقييد حرية التعبير والرأي. ولكن نظرا لضخامة حجم البيانات التي تتدفق عبر الإنترنت والتي توضع عليها، سيكون من المستحيل رصد محتوى المواقع الموجودة على الإنترنت.
	23 - وعلى الرغم من تأثيرات الإنترنت المعاكسة، من قبيل تزايد استخدامها من جانب بعض الأفراد أو الجماعات لنشر أفكار عنصرية ورسائل كراهية والتحريض على الكراهية والعنف العنصريين، يود المقرر الخاص التأكيد مجددا على أن الإنترنت يمكن أيضا أن تكون أداة مفيدة لمنع ومكافحة الأيديولوجيات والمواقف العنصرية والكارهة للأجانب. وقد أكد المقرر الخاص في تقاريره السابقة، أنه ينبغي في سياق مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ألا ينظر إلى الإنترنت على أنها ساحة جديدة لنشر الأفكار والآراء العنصرية فحسب، وإنما ينبغي أيضا اعتبارها أداة وقائية محتملة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (A/HRC/20/33، الفقرة 63). وتطرق المقرر الخاص أيضا إلى استخدام الأحزاب والحركات والجماعات السياسية المتطرفة للإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي وإلى الآثار الضارة التي تحدثها تلك الظاهرة على الشباب (انظر A/HRC/20/38).
	جيم - حرية الرأي والتعبير في سياق مكافحة العنصرية والتحريض على الكراهية والعنف العنصريين على الإنترنت
	24 - يقر إعلان وبرنامج عمل ديربان بما لممارسة الحق في حرية التعبير، لا سيما عن طريق وسائط الإعلام والتكنولوجيات الحديثة، بما في ذلك شبكة الإنترنت، والاحترام التام لحرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، من مساهمة إيجابية في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ ويؤكد إعلان وبرنامج عمل ديربان مجدداً في هذا الصدد ضرورة احترام استقلالية هيئة التحرير والإدارة الذاتية في وسائط الإعلام(). 
	25 - ويود المقرر الخاص في ذلك السياق أن يؤكد على أهمية كفالة التمتع بالحق في حرية التعبير والرأي في سياق مكافحة العنصرية والتحريض على الكراهية والعنف العنصريين. وفيما يخص العلاقة بين حرية التعبير وحدودها عند مكافحة نشر خطاب الكراهية والمواد العنصرية على الإنترنت، لاحظ المقرر الخاص السابق المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في تقريره لعام 1998 أنه يجب توخي قدر كبير من الحرص على إيجاد توازن مناسب بين الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تلقي المعلومات ونقلها وحظر الخطاب و/أو الأنشطة التي تروج للآراء العنصرية وتحرض على العنف (E/CN.4/1998/40، الفقرة 37).
	26 - وكما هو مبين في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجوز إخضاع حرية الرأي والتعبير لقيود بصورة مشروعة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، أساسا من أجل صون حقوق الآخرين. وكما يذكر المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، يتعين توافر الشروط التالية لأي تقييد للحق في حرية الرأي والتعبير: (أ) يجب أن يكون منصوصاً عليه في قانون واضح وبإمكان الجميع الاطلاع عليه (مبدأ قابلية التنبؤ ومبدأ الشفافية)؛ و (ب) يجب أن يحمي، في جملة أمور، حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ و (ج) يجب إثبات أن فرضه ضروري وأنه أقل الوسائل تقييداً لتحقيق الغاية المنشودة (مبدأ الضرورة ومبدأ التناسب) (A/HRC/17/27، الفقرة 24). وعلاوة على ذلك، تتضمن أنواع المعلومات التي يجوز تقييدها شرعيا المواد الإباحية التي تظهر أطفالا (حماية حقوق الطفل)، وخطاب الكراهية (حماية حقوق الطوائف المتضررة)، والتشهير (حماية حقوق الآخرين وسمعتهم من هجمات غير مبررة)، والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية (حماية حقوق الآخرين)، والدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف (حماية حقوق الآخرين، كالحق في الحياة) (المرجع نفسه، الفقرة 25).
	27 - وقد أكدت لجنة القضاء على التمييز العنصري في توصيتها العامة الخامسة عشرة (انظر A/48/18، الفصل الثامن - باء) على التزامات الدول فيما يتعلق بنشر الأفكار العنصرية والتحريض على التمييز العنصري والكراهية العنصرية بموجب أحكام المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي تنص في جملة أمور على أنه يتعين على الدول الأطراف اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكذلك كل تحريض على التمييز العنصري، جريمة يعاقب عليها القانون؛ وإعلان لا قانونية النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية الأخرى، التي تروج للتمييز العنصري وتحرّض عليه، وحظر هذه النشاطات. وترى اللجنة أن الالتزام بتقييد وحظر تلك الأشكال من الخطاب يتفق مع الالتزام بحماية واحترام حرية التعبير والرأي().
	28 - ويود المقرر الخاص أن يؤكد على أن أي تدابير تتخذها الدول للتصدي للعنصرية والتحريض على الكراهية والعنف العنصريين على الإنترنت ينبغي ألا تقيد بلا داع الحق في حرية التعبير. وهو يرى أن فرض أي قيود وضوابط ورقابة على المحتوى الذي يُنشر عن طريق الإنترنت ينبغي أن يحدث على أساس قانوني محدد بوضوح وبطريقة لا تخل بمبدأي الضرورة والتناسب وتتوافق مع التزامات الدول بموجب أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويود أن يؤكد مجددا على رأي سلفه ومفاده أن تحديد الأفعال أو أشكال التعبير التي تراعي الحدود المبينة في المواد 19 إلى 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك في المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز، هو في النهاية قرار يُتخذ، على النحو الأمثل، بعد إجراء تقييم شامل للظروف الخاصة بكل حالة. وينبغي أن يُسترشد دوما في هذا القرار بمعايير محددة بوضوح وفقاً للمقاييس الدولية، وأن تتخذ القرار محكمةٌ أو هيئةٌ قضائية مستقلة ومحايدة، مع مراعاة الظروف المحلية والتاريخ والثقافة والسياق السياسي (انظر A/HRC/18/44، الفقرة 30).
	رابعا - الأُطر القانونية والسياساتية والتدابير المتخذة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي
	29 - أتاح التطور السريع غير المسبوق لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات الجديدة، بما في ذلك الإنترنت، نشر المحتوى العنصري والكاره للأجانب الذي يحرض على الكراهية والعنف العنصريين على نطاق أوسع. وللتصدي لتلك المشكلة، اضطلعت دول ومنظمات دولية وإقليمية بمجموعة مختلفة من المبادرات القانونية والسياساتية. وأسهم المجتمع المدني والقطاع الخاص أيضا في التصدي لهذه الظاهرة من خلال تدابير ومبادرات شتى. ويرى المقرر الخاص أنه حتى تكون لهذه الإجراءات فعالية كاملة، ينبغي وضع نهج شامل ومترابط من خلال الحوار والتشاور بين الأطراف وأصحاب المصلحة المعنيين، بهدف تعزيز أوجه التآزر في الاستراتيجيات والإجراءات.
	ألف - الأُطر والمبادرات الدولية
	30 - فيما يتعلق بالجهود الدولية الرامية إلى مكافحة استخدام شبكة الإنترنت للترويج للعنصرية والكراهية العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب، يسلط إعلان وبرنامج عمل ديربان الضوء على عدة مجالات عمل مهمة حددها المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عُقد في عام 2001(). وعلاوة على ذلك، تنص المادة 4 (أ) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على أنه يتعين على الدول الأطراف اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكذلك كل تحريض على التمييز العنصري، جريمة يعاقب عليها القانون؛ وتنص المادة 4 (ب) على أنه يتعين على الدول الأطراف إعلان لا قانونية النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية الأخرى، التي تروج للتمييز العنصري وتحرّض عليه، وحظر هذه النشاطات.
	31 - وتناول عدد من آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مسألة استخدام الإنترنت للترويج للعنصرية والكراهية العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب. فقد أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري في توصيتها العامة التاسعة والعشرين، المعتمدة في عام 2002، بشأن التمييز القائم على النسب، بأن تتخذ الدول تدابير صارمة ضد أي تحريض على ممارسة التمييز أو العنف ضد الطوائف على أساس نسبها، بما في ذلك من خلال الإنترنت. وعلاوة على ذلك، أوصت اللجنة في توصيتها العامة الثلاثين بشأن التمييز ضد غير المواطنين باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة أي نزعة لاستهداف أو وصم أو إعطاء صورة نمطية مقولبة أو سمات للجماعات السكانية ”غير المواطنة“ على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، ولا سيما من قِبَل السياسيين والمسؤولين والتربويين ووسائط الإعلام، على الإنترنت وغيرها من شبكات الاتصال الإلكتروني وفي المجتمع عموما. وأعربت أيضا عن قلقها إزاء نشر مواد دعائية عنصرية على الإنترنت في عدد من ملاحظاتها الختامية الصادرة مؤخرا بعد نظرها في تقارير دورية قدمتها الدول الأطراف، تذكر اللجنة فيها أن ذلك النشر يقع ضمن نطاق أشكال الحظر التي تنص عليها المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(). وقامت لجنة القضاء على التمييز العنصري، في دورتها الحادية والثمانين، التي عقدت في جنيف في الفترة من 6 إلى 31 آب/أغسطس 2012، بتنظيم مناقشة مواضيعية عن خطاب الكراهية العنصرية تطرقت أيضا إلى مسألة الإنترنت.
	32 - واضطلعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدور رئيسي في الجدل الدولي بشأن العنصرية والإنترنت. ففي عام 1997، نظمت المفوضية حلقة دراسية عن دور الإنترنت من أجل إيجاد سبل ووسائل تكفل استخدام الإنترنت بطريقة مسؤولة في ضوء أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (انظر E/CN.4/1998/77/Add.2). ووفقا لقرار لجنة حقوق الإنسان 1999/78، اضطلعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ببحوث ومشاورات لتقصي استخدام الإنترنت لأغراض التحريض على الكراهية العنصرية والدعاية العنصرية وكراهية الأجانب، ولدراسة سبل تشجيع التعاون الدولي في هذا المجال. ووصفت الدراسة الناتجة كيف استفاد الأفراد والجماعات الذين لديهم معتقدات وبرامج عنصرية من هذا المورد الغني من موارد الاتصالات في إقامة وتعزيز روابط فيما بينهم وفي عرض موادهم العنصرية، بكميات متزايدة وبدرجة أكبر من التعقيد، لمستخدمي الإنترنت (انظر A/CONF.189/PC.2/12). وفي عام 2011، نظمت مفوضية حقوق الإنسان مجموعة حلقات عمل خبراء لأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بشأن حظر التحريض على الكراهية لأسباب قومية أو عرقية أو دينية، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وكانت أهداف حلقات العمل هذه هي تحسين فهم الأنماط التشريعية والممارسات القضائية ومختلف أنواع السياسات المتبعة في بلدان مناطق العالم المختلفة فيما يتعلق بالتحريض على الكراهية لأسباب قومية أو عرقية أو دينية مع ضمان الاحترام الكامل لحرية التعبير على النحو المنصوص عليه في المادتين 19 و 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والتوصل إلى تقييم شامل لحالة تنفيذ هذا الحظر للتحريض بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وتحديد الإجراءات الممكنة على جميع الصعد. وفي المشاورات الإقليمية، ناقش المشاركون الاستجابات الاستراتيجية لخطاب الكراهية، التي ينبغي أن تتضمن، في جملة أمور، إلى جانب التدابير القانونية، الرصد المنهجي وتجميع البيانات لتيسير الإنذار المبكر؛ والتنظيم الذاتي من جانب وسائط الإعلام؛ وحملات التوعية من جانب الحكومات؛ وتدريب موظفي إنفاذ القوانين والقضاة؛ والترويج لمفاهيم التسامح من خلال التثقيف. وستعقد المفوضية اجتماعا ختاميا للخبراء، تستضيفه المملكة المغربية، في 4 و 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012، لإعداد تحليل مقارن لنتائج حلقات العمل الأربع، وتحديد الإجراءات الممكنة على جميع الصعد، والتفكير في أفضل السبل والوسائل لتبادل الخبرات.
	33 - وعقد الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج عمل ديربان حلقة دراسية رفيعة المستوى عن العنصرية والإنترنت في عام 2006. وجرى خلال المناقشة التأكيد على أن الجمع بين التدابير على شكل مبادرات ذاتية التنظيم مقترنة بالتثقيف بشأن المحتوى العنصري على الإنترنت وتشجيع التسامح يمكن أن يكون الوسيلة الأكثر فعالية للتخفيف من حدة المشكلة (انظر E/CN.4/2006/18). وعلاوة على ذلك، قُدّم عدد من التوصيات المهمة تضمنت تشجيع استخدام الإنترنت لإنشاء شبكات للتثقيف والتوعية لمكافحة العنصرية؛ واستخدام الإنترنت لتشجيع الاحترام العالمي لحقوق الإنسان وتحقيق التنمية البشرية؛ وزيادة التوعية بشأن الفرص التي تتيحها تكنولوجيات المعلومات الجديدة؛ والاستمرار في تطوير أدوات للترويج في صفوف المجتمع المدني، لا سيما الآباء والمعلمون والأطفال، لاستخدام شبكات المعلومات. واقتُرحت عدة تدابير عملية من قبيل إنشاء شبكة نموذجية مناهضة للعنصرية من أجل المدارس، وإدراج رسائل مناهضة للعنصرية على المواقع الشبكية التي يزورها الشباب، وتقديم دورات تدريبية للمعلمين بشأن استخدام الإنترنت، وتبادل الممارسات الجيدة، وتشجيع الدمج الرقمي، والاستخدام الأخلاقي للإنترنت، وتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الأطفال (المرجع نفسه، الفقرات 37-39).
	34 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2003، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) استراتيجية متكاملة لمكافحة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب()، وُضعت بعد إجراء مجموعة من الدراسات والمشاورات بشأن الجوانب والأشكال المختلفة للعنصرية وكراهية الأجانب والتمييز، بما في ذلك قضية مكافحة المواد الدعائية العنصرية في وسائط الإعلام، لا سيما في الفضاء الإلكتروني. وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من التدابير تتخذها المنظمة استجابة للاستخدام المحتمل لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، لا سيما الإنترنت، لنشر أفكار عنصرية أو متعصبة أو تمييزية. وعلى وجه التحديد، تتضمن هذه التدابير مكافحة العنصرية والتمييز في الفضاء الإلكتروني بتعزيز جهود التوعية التي تبذلها منظمة اليونسكو لضمان زيادة تقيد الإعلاميين بالقواعد الأخلاقية؛ وكفالة تطبيق السلطات المعنية للأنظمة في هذا المجال بفعالية أكبر؛ وإطلاق حملات لتوعية صنّاع القرارات السياسية والمهنية وتعبئتهم لمكافحة انتشار الدعاية العنصرية من خلال تكنولوجيات المعلومات الجديدة، وإقامة حوار ومنتديات نقاش على الإنترنت عن العنصرية في المدارس بالنظر إلى تزايد استخدام الشباب للإنترنت على نطاق واسع.
	35 - ويقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب عمله في مجال الجريمة عبر الحدود الوطنية والجريمة المنظمة، بمعالجة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك الأفعال المحددة المتصلة بالحاسوب والتي تنطوي على عنصرية وكراهية للأجانب، وذلك بوسائل مختلفة من قبيل توفير المساعدة التقنية والتدريب للدول لتحسين التشريعات الوطنية وبناء قدرات السلطات الوطنية على منع تلك الجرائم بجميع أشكالها وكشفها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها. واضطلع المكتب بتحليل مستفيض للصلة بين الجريمة واستخدام الإنترنت، ويجري حاليا دراسة شاملة لمشكلة الجريمة الإلكترونية والاستجابات لها. 
	36 - ويضطلع الاتحاد الدولي للاتصالات بدور متزايد في الأمن الإلكتروني ومكافحة الجريمة الإلكترونية. ويتمثل الدور الأساسي للاتحاد، عقب القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومؤتمر المفوضين للاتحاد الذي عُقد في غوادالاخارا، المكسيك، في عام 2010، في بناء الثقة وتحقيق الأمن في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وقام الاتحاد، استجابة للمهمة المعهودة إليه المتمثلة في الاضطلاع بدور قيادي في تنسيق الجهود الدولية في مجال أمن الفضاء الإلكتروني، بإطلاق البرنامج العالمي للأمن السيبراني، وهو إطار للتعاون الدولي يهدف إلى تعزيز ثقة الجمهور والأمن على الصعيد العالمي في مجتمع المعلومات. وفي سياق هذا البرنامج، يوفر الاتحاد الدعم لدوله الأعضاء من خلال مبادرات وأنشطة محددة تتعلق بالتدابير القانونية والتقنية والإجرائية والهياكل التنظيمية وبناء القدرات والتعاون الدولي في مجال أمن الفضاء الإلكتروني. وقدمت المنظمة أيضا لأجهزة إنفاذ القانون والأجهزة القضائية وكذلك للمجتمع المدني دورات تدريبية ومواد تدريب ومنشورات بشأن جرائم إلكترونية محددة. وعلاوة على ذلك، أعدت المنظمة عددا من الأدوات منها تقرير بعنوان ”فهم الجريمة السيبرانية: دليل للبلدان النامية“، يهدف إلى مساعدة البلدان على زيادة فهم الآثار الوطنية والدولية للتهديدات المتنامية في مجال الفضاء الإلكتروني والمساعدة في تقييم الإطار القانوني القائم وفي وضع أساس قانوني سليم.
	باء - الأطر والمبادرات الإقليمية
	37 - على الصعيد الإقليمي، تشكل اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة الإلكترونية وبروتوكولها الإضافي إطارا ملزما قانونيا على أوسع نطاق ممكن. واتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة الإلكترونية()، التي دخلت حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2004، هي أول معاهدة دولية بشأن الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت وشبكات الحاسوب الأخرى، وتتعامل بوجه خاص مع التعديات على حق التأليف والنشر، والاحتيال المتعلق بالحاسوب، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وانتهاكات أمن الشبكات. وقد استكملت الاتفاقية ببروتوكول إضافي بشأن تجريم الأفعال التي تتسم بطابع العنصرية وكراهية الأجانب التي ترتكب عبر النظم الحاسوبية، والذي دخل حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2006(). وجعل البروتوكول الإضافية أي دعاية تتسم بطابع العنصرية وكراهية الأجانب تبث عن طريق شبكات الحاسوب جريمة جنائية. ومع أن عدة من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا كانت قد جرمت بالفعل بعض الأفعال المتعلقة بالمحتوى الذي يتسم بطابع العنصرية أو كراهية الأجانب، فقد اتبع نهج منسق، يستند إلى العناصر المشتركة الواردة في البروتوكول الإضافي، بسبب التحديات الكبيرة التي تواجهها وكالات إنفاذ القانون في التصدي لنشر هذه المواد عبر الإنترنت.
	38 - وتقوم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بتعزيز عملها في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على الإنترنت. وقد جاء التعهد بمكافحة جرائم الكراهية، التي يمكن أن تغذيها الدعاية التي تتسم بطابع العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة السامية على الإنترنت في القرار رقم 4/3 الصادر عن المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي عُقد في ماستريخت في كانون الأول/ ديسمبر 2003 بشأن التسامح وعدم التمييز. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2004، قرر المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في قراره رقم 633 بشأن تعزيز التسامح وحرية وسائط الإعلام على الإنترنت، أنه يتعين على الدول المشاركة أن تحقق في أعمال العنف والتهديدات الإجرامية باستخدام العنف، بدافع العنصرية أو كراهية الأجانب أو معاداة السامية أو غير ذلك من أشكال التحيز، على الإنترنت، وأن تحاكم مرتكبيها محاكمة تامة عند الاقتضاء (الفقرة 2). وفي القرار نفسه، ذكر المجلس الدائم أيضا أن الدول المشاركة ينبغي أن تدرس فعالية القوانين والتدابير الأخرى التي تنظم محتوى الإنترنت، وتحديدا فيما يتعلق بتأثيرها على معدل جرائم العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة السامية (الفقرة 5)، وأن تشجع وتدعم دراسات دقيقة التحليل بشأن العلاقة الممكنة بين خطاب العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة السامية على الإنترنت وارتكاب جرائم بدافع من هذا الخطاب (الفقرة 6). وكلف المجلس الوزاري، في الفقرة 12 من قراره رقم 9/9 بشأن مكافحة جرائم الكراهية، الذي اعتُمد في أثينا في 2 كانون الأول/ديسمبر 2009، مكتبه المعني بالمؤسسات الدميقراطية وحقوق الإنسان بمهمة استكشاف الصلة المحتملة بين استخدام الإنترنت والعنف بدافع التحيز وما يتسبب فيه من ضرر فضلا عن الخطوات العملية التي يجب اتخاذها في نهاية المطاف، وذلك بالتشاور مع الدول المشاركة وبالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة وشركاء المجتمع المدني().
	39 - واعتمد الاتحاد الأوروبي خطة عمل في عام 1998، لضمان زيادة أمان استخدام الإنترنت، شجعت المبادرات القائمة على التنظيم الذاتي للتعامل مع محتوى الإنترنت غير القانوني والضار، بما في ذلك إنشاء شبكة أوروبية من الخطوط الساخنة لمستخدمي الإنترنت للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني من قبيل استغلال الأطفال في المواد الإباحية؛ ووضع مخططات التنظيم الذاتي ورصد المحتوى حسب إمكانية الوصول ومقدمي المحتوى؛ ووضع مخططات تصنيف وتصفية متوافقة دوليا وقابلة للتشغيل المشترك من أجل حماية المستخدمين. وفي أيار/مايو 2005، مدد الاتحاد الأوروبي خطة العمل المعنونة ”برنامج من أجل شبكة إنترنت أكثر أمنا معززة للفترة 2005-2008“. وكانت أهداف البرنامج هي مواصلة تعزيز استخدام أكثر أمنا للإنترنت وتكنولوجيا الإنترنت الجديدة، وخاصة مكافحة المحتوى غير القانوني من قبيل استغلال الأطفال في المواد الإباحية والمواد والمحتويات العنصرية التي يمكن أن تضر بالأطفال أو التي لا يرغب فيها المستخدم النهائي().
	40 - وهناك مبادرات إقليمة أخرى ذات صلة تهدف إلى التوصل إلى فهم مشترك والتنسيق بشأن المبادئ والمعايير الرامية إلى مكافحة الجريمة الإلكترونية وتعزيز أمن الفضاء الإلكتروني. وفي عام 2002، قدم الكومنولث قانونا نموذجيا بشأن الجريمة الإلكترونية يوفر إطارا قانونيا لمواءمة التشريعات في إطار الكومنولث ويمكِّن من التعاون الدولي. وفي عام 2002، انتهت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من إعداد المبادئ التوجيهية لأمن نظم وشبكات المعلومات: نحو ثقافة أمن. وفي عام 2009، اعتمدت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا توجيها بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية في منطقة الجماعة يوفر إطارا قانونيا للدول الأعضاء. واعتُمد إطار جماعة شرق أفريقيا لقانون الفضاء الإلكتروني في أيار/مايو 2010، وهو يقدم عرضا عاما للقضايا القانونية الرئيسية المتعلقة بالملكية الفكرية والمنافسة والضرائب وأمن المعلومات. وفي عام 2002، أصدر منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ استراتيجية لأمن الفضاء الإلكتروني حددت خمسة مجالات للتعاون من بينها التطورات القانونية، وتبادل المعلومات والتعاون، والأمن والمبادئ التوجيهية التقنية، والتوعية العامة، والتدريب والتثقيف. وفي عام 2007، أوصت جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي بالتوصل إلى نهج مشترك بشأن القضايا ذات الصلة بالجريمة الإلكترونية بأخذ المعايير الدولية في الاعتبار. وبما أن النهج الإقليمية السابقة بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالحاسوب تحديدا التي تنطوي على التحريض على الكراهية والعنف العنصريين، لا تنطبق إلا على الدول الأعضاء في المنظمات المعنية، فقد يكون أثرها محدودا. وعلاوة على ذلك، فإن الغالبية منها لا تتصدى على وجه التحديد للجرائم المتصلة بالمحتوى من قبيل نشر الأفكار العنصرية أو التحريض على الكراهية والعنف العنصريين على الإنترنت بل تركز أساسا على أشكال أخرى من الجريمة الإلكترونية وشواغل الأمن الإلكتروني.
	جيم - الأطر والمبادرات الوطنية
	41 - عولجت مسألة العنصرية والتحريض على الكراهية والعنف العنصريين على الإنترنت من خلال الأطر الوطنية والإقليمية إلى حد كبير حتى الآن. ووفقا للمعلومات المقدمة من الدول()، اتُخذ عدد من التدابير، من بينها حظر محتوى الإنترنت الذي يحرض على التطرف وكراهية الأجانب؛ وكفالة التعاون بين وكالات إنفاذ القانون المعنية؛ وإنشاء وحدات أو خدمات معينة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، بما في ذلك التحريض على الكراهية والعنف العنصريين؛ وإيجاد موارد على الإنترنت بشأن منع التطرف وتشجيع احترام التعددية الثقافية والتنوع العرقي؛ وتجريم أعمال التحريض على الكراهية والعنف العنصريين المرتكبة عبر الإنترنت؛ وحظر نشر المواد العنصرية والنازية؛ ورصد محتوى الإنترنت؛ وإنشاء آليات لتقديم الشكاوى على الإنترنت(). وفي بعض البلدان تتعامل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أيضا مع عدد متزايد من الشكاوى المتعلقة بادعاءات وجود خطاب كراهية وتحريض على الكراهية والعنف العنصريين منشور على الإنترنت. وإضافة إلى ذلك، وضعت منظمات خاصة وشبه خاصة، من بينها منظمات تقديم الخدمات، مدونات لقواعد السلوك، وقواعد للمستخدمين النهائيين ومبادئ توجيهية لممارسات قطاع الأعمال لمنع المحتوى العنصري غير اللائق أو غير القانوني (انظر A/64/294، الفقرات 27 إلى 31، و 73).
	42 - ويرى المقرر الخاص أنه يلزم نهج شامل في مكافحة العنصرية والتحريض على الكراهية والعنف العنصريين على الإنترنت. وقد يكون للقوانين واللوائح والملاحقات القضائية المعتمدة على الصعيد الوطني أثر محدود نظرا لطابع الإنترنت العابر للحدود ولامركزيتها، وكذلك لاختلاف النهج والقوانين والسياسات الوطنية، خاصة فيما يتعلق بمشروعية أعمال نشر الأفكار العنصرية والتحريض على الكراهية والعنف العنصريين على الإنترنت(). ولذا، فإن اتخاذ تدابير إضافية على شكل مبادرات ذاتية وتنظيمية تشاركية، من قبيل مدونات قواعد السلوك، وقواعد المستخدمين النهائيين وغيرها من القواعد التي تضعها المنظمات الخاصة وشبه الخاصة، بما في ذلك تلك التي تضع محتوى على الإنترنت وتقدم خدمات استضافة المواقع، قد يكون مفيدا في زيادة فعالية الجهود. وعلاوة على ذلك، فإن التثقيف بشأن المحتوى العنصري على الإنترنت وبشأن كيفية تشجيع التسامح هو أداة هامة أخرى لمكافحة هذه الظاهرة، كما هو مذكور في الفقرة 141 من برنامج العمل. وفي هذا الصدد، يتفق المقرر الخاص مع المكلفين بالولايات، السابقين في آرائهم بشأن أهمية التثقيف والتوعية في مكافحة الأفكار والمفاهيم التي قد تحرّض على العنصرية أو التمييز العنصري أو كراهية الأجانب أو تضفي طابع الشرعية عليها، وبخاصة عبر الإنترنت (A/HRC/4/19، الفقرة 61).
	خامسا - مكافحة استخدام الإنترنت في الترويج للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
	ألف - التدابير التشريعية والسياساتية وغيرها من التدابير
	43 - هناك عدد من التدابير القانونية والسياساتية والبرنامجية التي يمكن اتخاذها لمكافحة العنصرية والتحريض على الكراهية والعنف العنصريين على الإنترنت. ويحث برنامج العمل (الفقرة 45) الدول على تنفيذ عقوبات قانونية، وفقا لقانون حقوق الإنسان الدولي ذي الصلة، فيما يتعلق بالتحريض على الكراهية العنصرية عن طريق تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، بما فيها الإنترنت، ويحثها أيضا على تطبيق جميع صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة التي هي أطراف فيها، ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، على العنصرية التي توجد على الإنترنت. ويناشد برنامج العمل الدول أيضا أن تنظر في الأمور التالية، مع المراعاة التامة للمعايير الدولية والإقليمية بشأن حرية التعبير (الفقرة 147):
	(أ) تشجيع مقدمي خدمات الإنترنت على وضع ونشر مدونات سلوك وتدابير تنظيم ذاتي طوعية محددة لمكافحة نشر الأفكار العنصرية وتلك التي تفضي إلى التمييز العنصري أو كراهية الأجانب أو أي شكل من أشكال التعصب والتمييز؛ وتحقيقا لهذه الغاية، يشجع مقدمو خدمات الإنترنت على إنشاء هيئات وساطة على المستويين الوطني والدولي، تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة؛
	(ب) العمل قدر الإمكان على اعتماد وتطبيق تشريعات قانونية ملائمة لمقاضاة المسؤولين عن التحريض على الكراهية العنصرية أو العنف العنصري عن طريق تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، بما فيها الإنترنت؛
	(ج) التصدي لمشكلة نشر المواد العنصرية عن طريق تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، بما فيها الإنترنت، وذلك بأساليب شتى منها تدريب السلطات المكلفة بإنفاذ القانون؛
	(د) التنديد ببث الأفكار العنصرية والمعادية للأجانب من خلال كافة وسائط الاتصالات، بما فيها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، من قبيل الإنترنت، والنهي الفعال عن ذلك؛
	(هـ) النظر في استجابة دولية فورية ومنسقة لمواجهة الظاهرة السريعة التطور المتمثلة في نشر خطاب الكراهية والمواد العنصرية من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بما فيها الإنترنت، والعمل في هذا السياق على تعزيز التعاون الدولي؛
	(و) تشجيع إمكانية وصول جميع الناس إلى الإنترنت واستخدامها بوصفها محفلا دوليا متكافئا، مع إدراك وجود فوارق في استخدام الإنترنت والوصول إليها؛
	(ز) النظر في السبل الكفيلة بتعزيز المساهمة الإيجابية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجيدة، من قبيل الإنترنت من خلال تكرار الممارسات الجيدة في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	(ح) تشجيع تجسيد تنوع المجتمعات في صفوف العاملين في منظمات وسائل الإعلام وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، من قبيل الإنترنت، وذلك بتشجيع تمثيل مختلف الشرائح الموجودة داخل المجتمعات تمثيلا كافيا على جميع مستويات هيكلها التنظيمي.
	44 - وثمة مجموعة متنوعة من الأطراف الفاعلة المحتملة التي يمكن إشراكها في مكافحة العنصرية والتحريض على الكراهية والعنف العنصريين على الإنترنت تشمل الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وفي هذا الصدد، يود المقرر الخاص أن يؤكد على أهمية تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة لمختلفة الجهات الفاعلة المشاركة، أي مقدمي خدمات الإنترنت وشركات الإنترنت ووكالات إنفاذ القانون والمنظمات غير الحكومية والآليات المستقلة للرصد وتلقي الشكاوى. ومن الجوهري أيضا تعزيز ومأسسة الحوار والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة الضالعة في التصدي لقضايا العنصرية والتحريض على الكراهية والعنف العنصريين على الإنترنت.
	45 - ويرى المقرر الخاص أن الجهود المبذولة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بما في ذلك المبادرات التشريعية والسياساتية، لها أهمية سياسية كبرى، وربما تسهِّل تحديد استراتيجيات وحلول مشتركة. وهو يؤكد مجددا، على وجه الخصوص، رأي لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن الطابع الإلزامي لالتزامات الدول بسن التشريعات المناسبة وفقا لأحكام المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وهو يرحب في ذلك الصدد بالجهود التي تبذلها لجنة القضاء على التمييز العنصري لتوفير المزيد من الوضوح بشأن التزامات الأطراف في الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق باستغلال الإنترنت للترويج للكراهية العنصرية والإثنية وكراهية الأجانب والتحريض على العنف. والمقرر الخاص مقتنع أيضا بآراء اللجنة وبآراء سلفه، وهي أن التدابير القانونية المتخذة لمكافحة الترويج للكراهية العنصرية والإثنية وكراهية الأجانب والتحريض على العنف من خلال الإنترنت متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشأن حرية التعبير والرأي، ويؤيد تلك الآراء. ويلاحظ المقرر الخاص ويتفهم وجود اختلافات حقيقية في وجهات نظر الدول بشأن الحاجة إلى تدابير تشريعية لتقييد أشكال معينة من الخطاب، وبشأن الأخطار السياسية المحتملة لأي تدابير من هذا القبيل. ومع ذلك، فقد أظهر مجلس أوروبا إمكانيات اتباع نهج قانوني جماعي لمكافحة الكراهية العنصرية والإثنية وكراهية الأجانب والتحريض على ذلك من خلال الإنترنت. وثمة جهود هامة أخرى تُبذل في مناطق أخرى. ويلاحظ المقرر الخاص أيضا أن عددا من الدول قد سنّت تشريعات لمكافحة العنصرية على الإنترنت.
	باء - دور القطاع الخاص، بما في ذلك الوسطاء
	46 - إن نهج تعدد أصحاب المصلحة في معالجة مشكلة الترويج للكراهية العنصرية والإثنية وكراهية الأجانب والتحريض على العنف على الإنترنت كان هناك تشديد عليه في إعلان وبرنامج عمل ديربان وفي اجتماعات متنوعة عقدت برعاية الأمم المتحدة. ومؤسسات قطاع الأعمال، من قبيل مؤسسات تقديم خدمات الإنترنت وإعداد المحتوى، تتحمل، بوجه خاص، مسؤوليات معينةمن خلال التنظيم الذاتي والتنظيم المشترك مع الوكالات الحكومية. وقد ورد ذكر بعض التدابير التي يتخذها مقدمو خدمات الإنترنت، من قبيل وضع شروط خدمة واضحة وشاملة كأساس لاتخاذ إجراءات مناسبة ضد المواقع الشبكية التي تنشر الأفكار العنصرية ورسائل الكراهية والتحريض على الكراهية والعنف العنصريين على الإنترنت، باعتبارها من بين الطرق التي يمكن بها للقطاع الخاص أن يساهم في مكافحة العنصرية والتحريض على الكراهية على الإنترنت. وبإمكان كيانات قطاع الأعمال أيضا أن تشجع استخدام قواعد السلوك والخطوط التوجيهية والمبادئ الأخلاقية في هذه الصناعة كأدوات للتصدي للمحتوى العنصري المنشور على الإنترنت؛ ووضع وتنفيذ آليات سهلة الاستخدام وشفافة لتقديم الشكاوى على الإنترنت؛ وتحسين الآليات المتاحة للمستخدمين النهائيين للفت الانتباه إلى المحتوى غير اللائق الموضوع على مواقع الإنترنت. 
	47 - غير أن المقرر الخاص يدرك أن صناعة الإنترنت تواجه تحديات تقنية بسبب الكم الهائل من البيانات والمحتويات التي يقوم المستخدمون بتحميلها على الإنترنت وأنه قد لا يكون ممكنا من الناحية التقنية رصد المحتوى غير اللائق أو غير القانوني أو تصفيته أو التصدي له. وعلاوة على ذلك، ثمة مخاطر حقيقية تتمثل في احتمال أن تفرز تدابير تقنية من قبيل آليات الرقابة أو التصفية نتائج غير مقصودة تعرقل تدفقات البيانات والخدمات عبر الحدود وتقوّض الإنترنت كشبكة اتصالات وحيدة وموحدة وعالمية، وقد تسهل إساءة استخدامها من أجل تقييد حقوق إنسان أخرى من قبيل الحق في حرية التعبير. 
	48 - ونظرا لعدم وجود توافق سهل في الآراء على المحتوى الذي يمكن اعتباره ”غير لائق“ أو ”غير قانوني“ أو ”عنصري“ أو ”محرّض على الكراهية“، لا ينبغي للصناعة وحدها أن تتخذ قرارات بشأن المحتوى الذي ينتجه المستخدمون وأن تعتمد إجراءات من قبيل إزالة المحتوى أو تصفيته. وفي ذلك الصدد، يفيد رأي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وهو: أن مهمة وضع معايير من أجل تدابير الرقابة يجب ألا تفوَّض أبدا إلى كيانات خاصة؛ وأنه ينبغي ألا يساءل الوسطاء عن رفض اتخاذ إجراء ينتهك حقوق الإنسان الخاصة بالأفراد. ويجب أن تقدم الطلبات إلى الوسطاء لمنع الوصول إلى محتوى معين، أو الكشف عن معلومات خاصة لأغراض محدودة للغاية من قبيل إقامة العدالة الجنائية، من خلال أمر صادر عن محكمة أو هيئة مختصة تكون مستقلة عن أي تأثيرات سياسية أو تجارية أو غيرها من التأثيرات التي لا مبرر لها (A/HRC/17/27، الفقرة 75). وعلاوة على ذلك، تعني السياقات الثقافية والسياسية المختلفة لدول شتى أن البلدان المختلفة ستكون لها مواقف ونهج وأنظمة مختلفة في ما يتعلق بمحتوى الإنترنت. وعلى الرغم من تلك التحديات، يلاحظ المقرر الخاص الوجود الفعلي لتدابير كثيرة متخذة من القطاع الخاص في عدد من الدول تواصل الإسهام إسهامات إيجابية في مكافحة تشجيع الكراهية العنصرية والإثنية وكراهية الأجانب والتحريض على العنف من خلال الإنترنت.
	جيم - دور المجتمع المدني
	49 - تعتبر العناصر الفاعلة في المجتمع المدني أيضا أساسية في جهود مكافحة العنصرية ويجب أن تشكل مدخلاتها وإسهاماتها جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجيات المعتمدة على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني. إذ تقوم  حاليا جماعات من المجتمع المدني تعمل كمنظمات غير حكومية أو كمعاهد بحوث بمعظم عملية رصد الإنترنت من أجل الكشف عن الكراهية العنصرية والإثنية وكراهية الأجانب والتحريض على العنف. وساهم عمل هذه الجماعات - المتمثل في جمع البيانات ذات الصلة وتحديد الاتجاهات ونشر أسماء مروجي هذه الكراهية والتشهير بهم وتعزيز وعي المستهلكين لتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة وتحديد شكل السياسات والتشريعات في مختلف البلدان - مساهمة كبيرة في الجهود المبذولة للتصدي لهذا التحدي. وعلاوة على ذلك، تعمل العناصر الفاعلة في المجتمع المدني الآن بشكل وثيق مع ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب لتشجيعهم ومساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم والتعبير عن آرائهم على الإنترنت. 
	سادساً - تشجيع استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، بما في ذلك الإنترنت، للإسهام في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
	50 - يقر إعلان ديربان (الفقرة 92) وبرنامج عمل ديربان (الفقرة 140) بالحاجة إلى الترويج لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، بما في ذلك الإنترنت، للإسهام في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وبأن التكنولوجيات الجديدة يمكنها أن تساعد على تشجيع التسامح واحترام كرامة الإنسان ومبادئ المساواة وعدم التمييز. ويبرز برنامج العمل أيضا إمكانية زيادة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، بما في ذلك الإنترنت، في إنشاء شبكات للتثقيف والتوعية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب داخل المدارس وخارجها، وكذلك قدرة الإنترنت على تعزيز الاحترام الشامل لحقوق الإنسان وكذلك احترام قيمة التنوع الثقافي (الفقرة 141).
	51 - ويشجع المقرر الخاص، على غرار سلفه، الدول على الاستغلال التام للفرص التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة، بما فيها الإنترنت، للتصدي لنشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العنصرية (A/HRC/20/38، الفقرة 12). ويود أيضا أن يجدد التأكيد على أن تشجيع التعبير عن وجهات نظر وآراء متنوعة من خلال الإنترنت يظل نهجا فعالا في محاربة العنصرية ومنعها، يتسق مع تنفيذ المواد 19 إلى 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (A/HRC/20/33، الفقرة 63).
	52 - وكما ذكر المقرر الخاص في تقريره السابق، فإن شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام الاجتماعية يمكن أيضا أن تكون أداة مفيدة لمنع الأحزاب والجماعات والحركات السياسية المتطرفة من الترويج للإيديولوجيات العنصرية. وهو، في ذلك الصدد، يرحب بالمعلومات الواردة عن قيام جماعات المجتمع المدني، بدعم من السلطات الحكومية، بإقامة مشاريع على الصعيد الوطني، من بينها إنشاء منصة شبكية اجتماعية تستهدف الشباب وترمي على وجه التحديد إلى التصدي للتطرف اليميني وتشجيع ثقافة ديمقراطية (انظر A/HRC/20/38، الفقرة 12).
	53 - ويؤمن المقرر الخاص بأن أحد السبل الممكنة لمكافحة ومنع العنصرية على الإنترنت هو تنويع المحتوى، ولا سيما عن طريق تشجيع المحتوى المحلي. فالإنترنت باعتبارها شبكة عالمية توفر منصة مشتركة للتواصل وتبادل الأفكار والآراء والقيم بين ثقافات ومجتمعات مختلفة في جميع أنحاء العالم. ومن شأن إدخال المحتوى المحلي في الشبكة العالمية أن يساهم في تعزيز التفاهم والتسامح واحترام التنوع. وعلى وجه الخصوص، توفر شبكة الإنترنت إمكانات كبيرة للحد من اللا تماثل في المعلومات ومن التصورات الخاطئة التي تغذي التعبير عن العنصرية وكراهية الأجانب. وفي ذلك الصدد، وكما ذكر المكلف السابق بالولاية، من شأن مبادرات من قبيل الحملات الإعلامية التي تبث على الإنترنت أن تكون مفيدة في تعزيز الوئام والتسامح بين الجماعات الإثنية المختلفة (A/HRC/18/44، الفقرة 12). ومن شأن تشجيع الوصول إلى الإنترنت بأسعار في المتناول واستحداث محتوى متنوع ثقافيا ولغويا، كما اقترحت ذلك بعض مبادرات المجتمع المدني، أن يسهما أيضا في إيجاد تفهم أفضل للتنوع(). 
	54 - وينبغي أن يوضع في الاعتبار أنه في معظم الأحيان من الأرجح أن يكون ضحايا التمييز العنصري متخلفين عن الركب في ما يتعلق بالموصولية الرقمية والوصول إلى الإنترنت. ويترك غياب أصواتهم في المحادثات الرقمية الأفكار العنصرية دون دحض. وفي ذلك الصدد، يود المقرر الخاص أن يكرر توصيته بأن تعتمد الدول سياسات واستراتيجيات فعالة وملموسة لإتاحة الإنترنت على نطاق واسع وجعلها في متناول الجميع بتكلفة ميسورة، استنادا إلى مبادئ عدم التمييز بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك على أساس العرق واللون والنسب والأصل الإثني أو القومي. ويمكن أيضا للعناصر الفاعلة ذات الصلة في القطاع الخاص، ولا سيما وسطاء الإنترنت، دعم هذه الجهود من خلال توفير إمكانية الوصول إلى الشبكات وتمكين جماعات وأفراد من أصول عرقية وإثنية متنوعة من المشاركة عبر الإنترنت. ووفقا للدراسات التي اشترك في إصدارها في عام 2012 كل من جمعية الإنترنت ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، هناك ارتباط قوي بين تطور البنية التحتية للشبكة ونمو المحتوى المحلي: فكلما كانت أسواق الإنترنت المحلية أكثر تطورا، كلما انخفضت الأسعار المبلغ عنها الخاصة بعرض النطاق الترددي الدولي().
	سابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	55 - يلاحظ المقرر الخاص أن التصدي للترويج للكراهية العنصرية والإثنية وكراهية الأجانب عبر الإنترنت يمثل الآن تحديا جديدا ومعقدا إلى حد ما أمام جهود مكافحة العنصرية. ومع ذلك، فإنه يشدد على أن إعلان وبرنامج عمل ديربان وصكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى، وعلى وجه الخصوص الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، توفر إطارا شاملا ومتينا إلى حد ما من أجل اتخاذ إجراءات ممكنة في مكافحة هذه الظاهرة. وهو، تحقيقا لتلك الغاية، يرحب باهتمام وعناية لجنة القضاء على التمييز العنصري بصياغة تفسيرات لأحكام الاتفاقية في ما يتعلق بالكراهية العنصرية والإثنية، ويقدر مساهمة الدراسات التي أجراها مؤخرا المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بخصوص هذه المسألة. ويحرص المقرر الخاص على تشجيع الحوار بشأن القضية ويرحب بما أبدته دول وآليات أخرى تابعة للأمم المتحدة من تأييد للمقترحات الداعية إلى إجراء مزيد من المشاورات بشأن قضية العنصرية والإنترنت.
	56 - ويلاحظ المقرر الخاص أيضا أن جهودا مهمة في مجالي القانون والسياسات بذلت على الصعيدين الإقليمي والوطني لمواجهة تحدي الترويج للكراهية العنصرية والإثنية وكراهية الأجانب والتحريض المرتبط بذلك من خلال الإنترنت. وتعتبر التدابير التشريعية محورية في أية استراتيجية لمكافحة العنصرية والكراهية الإثنية وكراهية الأجانب، ويشجع المقرر الخاص الدول التي لم تسن بعد تشريعات لمكافحة ومنع الكراهية العنصرية والإثنية وكراهية الأجانب عبر الإنترنت على النظر في سن تشريعات من هذا القبيل. ومع ذلك، يجب أن تأخذ التدابير التشريعية في الاعتبار التزامات الدول بحماية الحقوق الأساسية الأخرى، من قبيل حرية التعبير والرأي، على النحو المنصوص عليه في كل من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
	57 - ومكافحة استخدام الإنترنت للترويج لمحتوى عنصري وإثني وينم عن كراهية الأجانب وللتحريض على العنف تقتضي اتباع نهج قائم على تعدد أصحاب المصلحة. وفي ذلك الصدد، فإن دور القطاع الخاص، وبخاصة مقدمو خدمات الإنترنت وغيرهم من الجهات الفاعلة ذات الصلة في مجال الصناعة، جوهري. وقد أبرز المقرر الخاص بعض التدابير التي يتخذها القطاع الخاص بالفعل للتصدي لتحدي العنصرية والتحريض على الكراهية والعنف العنصريين على الإنترنت. ويود المقرر الخاص أن يشير إلى المساهمة الإيجابي في هذا الصدد التي تنطوي عليها تدابير من قبيل تعزيز تمكين المستخدمين النهائيين وتثقيفهم؛ وإشراك مقدمي خدمات الإنترنت في الحوار الدائر بشأن السياسات وفي المشاورات بشأن قضايا مكافحة العنصرية والتحريض على الكراهية والعنف العنصريين على الإنترنت؛ ووضع برمجيات ذكية في مجالي الرصد والتصفية؛ وإدخال تحسينات في آليات التنظيم المشترك والتنظيم الذاتي. ويلاحظ مع ذلك أوجه القصور في الإجراءات التقنية، ولا تفوته مخاطر أن تؤدي هذه التدابير التقنية إلى نتائج غير مقصودة تقيد حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، يشاطر المقرر الخاص مجلس حقوق الإنسان رأيه الذي أعرب عنه في قراره بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت والتمتع بها المعتمد في 5 تموز/يوليه 2012، والذي سلم فيه بـ ”الطبيعة العالمية والمفتوحة للإنترنت بصفتها قوة دافعة في تسريع التقدم على طريق التنمية بمختلف أشكالها“، التي ينبغي الحفاظ عليها.
	58 - ونظرا لتنوع الجهات الفاعلة التي يمكن أن تشارك في مكافحة العنصرية والتحريض على الكراهية والعنف العنصريين على الإنترنت، ومن بينها الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، يود المقرر الخاص التأكيد على أهمية التحديد الواضح لمسؤولية وأدوار مختلف العناصر الفاعلة المختلفة، وتعزيز الحوار والتعاون بين مجموعة متنوعة من العناصر الفاعلة وإضفاء الطابع المؤسسي عليهما.
	59 - ووفقا لأحكام إعلان وبرنامج عمل ديربان، يود المقرر الخاص  تشجيع الدول على اغتنام الفرص التي توفرها الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للتصدي لنشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية؛ ولتعزيز المساواة وعدم التمييز واحترام التنوع. وهو يؤمن بأن أحد السبل الممكنة لمكافحة العنصرية على الإنترنت هو تنويع المحتوى، لا سيما عن طريق تشجيع المحتوى المحلي. إذ أن من شأن إدخال المزيد من المحتوى المحلي إلى الشبكة العالمية أن يساهم في تعزيز التفاهم والتسامح واحترام التنوع، ويتيح إمكانات كبيرة للحد من اللا تماثل في المعلومات ومن التصورات الخاطئة التي تغذي أشكال التعبير العنصرية والنابعة عن كراهية الأجانب. 
	60 - وتظل أصوات ضحايا التمييز العنصري في معظم الأحيان غائبة في الشبكة الرقمية العالمية بسبب عدم الوصول إلى الإنترنت، وهو ما يحول في كثير من الأحيان دون دحض الأفكار العنصرية. وفي ذلك الصدد، يود المقرر الخاص أن يجدد التأكيد على أنه ينبغي للدول أن تعتمد سياسات واستراتيجيات فعالة وملموسة لإتاحة الإنترنت على نطاق واسع وجعلها في متناول الجميع بتكلفة ميسورة، استنادا إلى مبادئ عدم التمييز بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل الإثني أو القومي.
	61 - ويود المقرر الخاص أن يشير إلى أهمية الأنشطة التعليمية والبحثية، من قبيل الدراسات بشأن العواقب المحتملة لنشر الأفكار العنصرية ورسائل الكراهية والتحريض على الكراهية والعنف العنصريين على الإنترنت؛ والبحث والتحليل بشأن فعالية التدابير القائمة في مجالات القانون والسياسات والتقنيات؛ ووضع برامج تعليمية ومواد تدريبية للشباب؛ وتعزيز برامج التثقيف بشأن وسائط الإعلام، بما في ذلك التثقيف بشأن المسائل التقنية والنصية المتعلقة بالإنترنت؛ ووضع وتنفيذ مفاهيم تعليمية تتصدى لانتشار الأفكار العنصرية ورسائل الكراهية والتحريض والعنف العنصريين على الإنترنت.
	62 - ويلاحظ المقرر الخاص أهمية مواصلة بحث العلاقة بين مختلف مظاهر العنصرية على الإنترنت والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية ويوصي الدول، بالنظر إلى عدم وجود بيانات كافية عن هذه القضية، بأن تعزز جهودها الرامية إلى تحديد هذه الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية والتحقيق فيها وتسجيلها.
	63 - ويود المقرر الخاص التأكيد على الحاجة إلى إجراء دراسة أشمل للأبعاد المختلفة لمشكل العنصرية والإنترنت. فهناك العديد من التطورات الهامة على الصعيدين الإقليمي والوطني، داخل القطاع الخاص وفي المجتمع المدني، التي يمكن إبرازها باعتبارها ممارسات جيدة في مجال مكافحة الكراهية العنصرية والإثنية والتحريض على العنف على الإنترنت. وتلزم زيادة التحقيق في تلك الممارسات وكذلك التحقيق في الروابط بين الكراهية والتحريض العنصريين على الإنترنت والجرائم العنصرية. وقد أعد المقرر الخاص هذا التقرير كدراسة أولية لمشكلة العنصرية والإنترنت ويقترح أن يقدم في أحد تقاريره المقبلة دراسة متابعة ستوفر مزيداً من العمق، ونطاقا أوسع، وبيانات، وتحليلا.

